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ـــه  ـــد علي ـــي محم ـــل النب ـــي رحي ـــة، ه ـــرة النبوي ـــة الهج واقع

ـــه  ـــر رضي الله عن ـــق أبي بك ـــة الصدي ـــام برفق ـــاة والس الص

مـــن مكـــة إلى المدينـــة، خرجـــا فيهـــا مطارديـــن، ووصـــا 

منتصريـــن.

ـــالات  ـــل في مج ـــث وتأم ـــع بح ـــة موض ـــذه الواقع ـــت ه وبقي

ــت  ــل، كانـ ــن العمـ ــر ومياديـ ــن الفكـ ــددة، في مياديـ متعـ

ــون  ــرون والباحثـ ــا المفكـ ــي تناولهـ ــوادث التـ ــدى الحـ إحـ

في مياديـــن فهـــم النصـــوص والاعتبـــار مـــن الأحـــداث، 

ــه  ــال الفقـ ــاد في مجـ ــياً للاجتهـ ــدراً أساسـ ــت مصـ وكانـ

والتشريـــع، والإنتـــاج في مجـــال الفكـــر الحركـــي، والفكـــر 

التربـــوي.

وســـتبقى الأســـئلة التـــي تثـــر القـــارئ وتوجـــه الباحـــث 

ــة،  ــئلة قائمـ ــذه الأسـ ــتبقى هـ ــة، سـ ــذه الواقعـ ــول هـ حـ

ـــاً  ـــا دوم ـــدم نموذجـــاً فريـــداً، يدعون ـــة تق لأن هـــذه الحادث

للبحـــث والاعتبـــار، والتطبيـــق والاقتـــداء، فكيـــف كان 

ــرة  ــرٍ في سـ ــة لنـ ــن بدايـ ــن الاثنـ ــال لهذيـ ــذا الانتقـ هـ

النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم، وتحـــول في مســـرة أمتـــه، 

ومعلـــمٍ حـــاضر في تاريـــخ الأمـــم، ســـنبقى دائـــاً نتأمـــل 

ــام سراً،  ــاة والسـ ــه الصـ ــر عليـ ــاذا هاجـ ــث: لمـ ونبحـ

واســـتقبله أنصـــاره في احتفـــال علنـــي؟ وكيـــف ارتبطـــت 

ـــاد و  ـــي، وبالاجته ـــه الإله ـــر والتوجي ـــرة بالأم ـــداث الهج أح

ـــة  ـــة بداي ـــذه النقل ـــت ه ـــف أصبح ـــري؟ وكي ـــداد الب الإع

ــأت  ــد؟ وكيـــف أنشـ ــد المتوحـ ــان الجديـ ــع والكيـ المجتمـ

فكـــراً جديـــداً مســـتقلًا قائـــاً في هـــذا المجتمـــع الجديـــد، 

مـــن مفاهيـــم هـــذا الفكـــر وعنـــاصره الأساســـية مفهـــوم 

ـــرة  ـــرت الهج ـــاذا اعت ـــا؟ ولم ـــا قبله ـــب م ـــي تج ـــرة« الت »الهج

قرينـــة الدخـــول في الإســـام، وقرينـــة الجهـــاد، ومقابلـــة 

للنـــرة؟

وكثـــرة الأســـئلة المرتبطـــة بحادثـــة الهجـــرة تثـــر أســـئلة 

ـــع  ـــلمون م ـــاء المس ـــاء والعل ـــل الفقه ـــف تعام ـــرى؟ كي أخ

ـــى الله  ـــي ص ـــر النب ـــة لع ـــور التالي ـــدث في العص ـــذا الح ه

ـــذه  ـــم في ه ـــم وبحثه ـــج اجتهاداته ـــا مناه ـــلم؟ وم ـــه  وس علي

ـــة في  ـــذه الحادث ـــد ه ـــاذا لم تع ـــم: لم ـــؤال المه ـــة؟ والس الواقع

ــاد  ــاد واجتهـ ــد الاجتهـ ــاً لتجديـ ــدراً موحيـ ــا مصـ عصرنـ

التجديـــد؟

إننـــا نشـــعر بالحاجـــة للتعامـــل مـــع الذكـــرى المتكـــررة 

بمكونـــات جديـــدة مبتكـــرة، نشـــعر بحاجـــة  لأن نعيـــش 

الحادثـــة الماضيـــة بعناصرهـــا وعواملهـــا، وتفاصيلهـــا 

ـــعر  ـــاصره. ونش ـــاضر نع ـــا ح ـــا كأنه ـــدو لن ـــا، لتب وتداعياته

بحاجـــة لأن نعيـــش حاضرنـــا الحـــالي مـــع اســـتحضار العـــرة 

ـــد  ـــادث ق ـــرى لح ـــرة ذك ـــرى الهج ـــاضي، فذك ـــن الم ـــة م الحي

مـــى، لكـــن فيـــه مـــن العـــر مـــا نحتاجـــه في حاضرنـــا 

ــر  ــدى الفكـ ــة، تتحـ ــوادث داهمـ ــه حـ ــرى فيـ ــذي نـ الـ

ــذه  ــا في هـ ــابقة، لأننـ ــعي والمسـ ــب السـ ــه، وتتطلـ والفقـ

ـــع  ـــن التراج ـــراوح ب ـــمة ت ـــارات حاس ـــن خي ـــوادث ب الح

الخطـــر والنـــر العزيـــز. 

ـــي  ـــى النب ـــن ع ـــا م ـــره، ك ـــا بن ـــن علين ـــأل الله أن يم  نس

ـــه  ـــره: »إذ أخرج ـــن ن ـــر ح ـــلم بالن ـــه وس ـــى الله علي ص

ـــار«.  ـــا في الغ ـــن إذ هم ـــاني اثن ـــروا ث ـــن كف الذي

نتعامل مع ذكرى الهجرة النبوية؟

الافتتاحية

كيف
:: التحرير
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الحمـــد لله ربِّ العالمـــن والصـــاة والســـام عـــى ســـيدنا 

ـــد: ـــن وبع ـــه أجمع ـــه وصحب ـــى آل ـــد وع محم

ـــاءُ  ـــمْ أَوْليَِ ـــاتُ بَعْضُهُ ـــونَ وَالُمؤْمِنَ ـــالى: »وَالُمؤْمِنُ ـــول الله تع يق

ـــونَ  ـــرِ وَيُقِيمُ ـــنِ الُمنكَْ ـــوْنَ عَ ـــرُوفِ وَيَنهَْ ـــرُونَ باِلَمعْ ـــضٍ يَأْمُ بَعْ

ـــكَ  ـــولَهُ أُولَئِ ـــونَ اللهَ وَرَسُ كَاةَ وَيُطِيعُ ـــزَّ ـــونَ ال ـــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ

ـــال  ـــة:71[. وق ـــمٌ« ]التوب ـــزٌ حَكِي حَُهُمُ اللهُ إنَِّ اللهَ عَزِي ـــرَْ سَ

ـــن؟  ـــا: لم ـــة، قلن ـــن النصيح ـــلم: )الدي ـــه وس ـــى الله علي ص

قـــال: لله ولرســـوله ولأئمـــة المســـلمين وعامتهـــم( ]رواه 

ـــلم[. مس

إن المرحلـــة الخطـــرة والمفصليـــة التـــي يمـــر بهـــا بلدنـــا 

الحبيـــب ســـوريا، ومـــا يعانيـــه الشـــعب الســـوري الحـــرّ 

الكريـــم عـــى يـــد المجرمـــن مـــن آل الأســـد وأعوانهـــم 

ـــذي  ـــب ال ـــي الرهي ـــر العالم ـــة إلى التآم ـــم، بالإضاف وعملائه

لم يعـــد خافيـــاً عـــى أحـــد يتطلـــب مـــن كلّ المخلصـــن 

ـــدم  ـــف ال ـــاف نزي ـــوا لإيق ـــوا ويتكاتف ـــاء أن يتعاون والشرف

الســـوري.

ــوريا  ــامية في سـ ــات الإسـ ــة والهيئـ ــط العلميـ وإن الروابـ

ــا  ــم الله إياهـ ــي حملهـ ــؤولية التـ ــم المسـ ــعر عِظَـ إذ تستشـ

ـــذا  ـــون به ـــه يتوجه ـــاس ولا يكتمون ـــق للن ـــوا الح ـــأن يبين ب

ـــالى  ـــم الله تع ـــن اختصه ـــن الذي ـــوة المجاهدي ـــان إلى الإخ البي

بـــرف الجهـــاد في ســـبيله.

ــى  ــدة عـ ــب المجاهـ ــل والكتائـ ــة الفصائـ ــو كافـ 1. ندعـ

صفهـــا  توحـــد  أن  ومناهجهـــا  مدارســـها  اختـــاف 

وتتناســـى خلافاتهـــا، وتجعـــل هدفهـــا الأســـاسي إســـقاط 

ـــي لا  ـــدل الت ـــق والع ـــة الح ـــة دول ـــم إقام ـــرم ث ـــام المج النظ

ــالى في الأرض. ــم الله تعـ ــة حكـ ــق إلا بإقامـ تتحقـ

ـــب  ـــزق لا يص ـــة والتم ـــؤدي إلى التفرق ـــاف ي 2ـ إن أي خ

إلا في مصلحـــة العـــدو المجـــرم، فالوحـــدة قـــوة ونـــر، 

ــوا  ــالى: »وَأَطِيعُـ ــال تعـ ــة، قـ ــف وهزيمـ ــة ضعـ والتفرقـ

ــمْ  ــبَ رِيُحكُـ ــلُوا وَتَذْهَـ ــوا فَتَفْشَـ ــولَهُ وَلَ تَناَزَعُـ اللهَ وَرَسُـ

ــال:46[. ــنَ« ]الأنفـ ابرِِيـ ــعَ الصَّ وا إنَِّ اللهَ مَـ ــرُِ وَاصْـ

ـــى  ـــي ع ـــن ينبغ ـــن طرف ـــاف ب ـــول أي خ ـــال حص 3. في ح

ـــاً  ـــافي، عم ـــح والتص ـــارعوا إلى الصل ـــاف أن يس ـــرفي الخ ط

ـــعْ  ـــيِّئَةُ ادْفَ ـــنةَُ وَلَ السَّ ـــتَوِي الحَسَ ـــالى: »وَلَ تَسْ ـــول الله تع بق

ـــذِي بَيْنـَــكَ وَبَيْنـَــهُ عَـــدَاوَةٌ  تـِــي هِـــيَ أَحْسَـــنُ فَـــإذَِا الَّ باِلَّ

ـــت: 34[. ل ـــمٌ« ]فصِّ ـــهُ وَلٌِّ حَيِ كَأَنَّ

4. في حـــال تعثـــر الصلـــح المبـــاشر لابـــدَّ مـــن الاتفـــاق 

ـــاً  ـــون مرجع ـــاء تك ـــاء والحك ـــن العل ـــة م ـــة شرعي ـــى هيئ ع

ـــاً للجميـــع، بحيـــث يعطونهـــا العهـــود والمواثيـــق عـــى  وحَكَ

ـــا  ـــى حكمه ـــرج ع ـــن يخ ـــا، وم ـــا وقراراته ـــزام بحكمه الالت

يكـــون ناقضـــاً للعهـــد والميثـــاق، وخارجـــاً عـــى حكـــم 

الجماعـــة، ومـــن حـــق الهيئـــة أن تتخـــذ الحكـــم المناســـب 

ـــع  ـــاق م ـــة بالاتف ـــا الهيئ ـــي تنظمه ـــة الت ـــب اللائح ـــه حس ب

الأطـــراف المعنيـــة.

 بيان الروابط العلمية والهيئات الإسلامية 
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ـــات  ـــخاص أو المجموع ـــض الأش ـــن بع ـــدر ع ـــا يص 5. إن م

ـــر  ـــرع في تكف ـــن ت ـــن م ـــل المجاهدي ـــى فصائ ـــوبة ع المحس

وتضليـــل إخوانهـــم في الفصائـــل الأخـــرى ثـــم اســـتباحة 

ـــاء  ـــة عمي ـــع في فتن ـــر، ويوق ـــرٍّ خط ـــذر ب ـــر ين ـــم  أم دمائه

ـــي  ـــم شرع ـــر حك ـــس، فالتكف ـــر والياب ـــى الأخ ـــأتي ع ت

ـــه  ـــي ب ـــح أن يفت ـــا يص ـــرة، ف ـــكام خط ـــه أح ـــب علي تترت

إلا العلـــاء الراســـخون بعـــد اســـتجلاء الأمـــر ودراســـته 

ـــخص  ـــق بالش ـــث تتحق ـــاً، بحي ـــاً دقيق ـــه تحقيق ـــق من والتحق

ــاء  ــر وانتفـ ــر شروط التكفـ ــه بالكفـ ــم عليـ ــذي يُكـ الـ

ـــه  ـــال لأخي ـــن ق ـــلم: )م ـــه وس ـــى الله علي ـــال ص ـــه، ق موانع

ـــه[. ـــق علي ـــا( ]متف ـــا أحدهم ـــاء به ـــد ب ـــر فق ـــا كاف ي

ـــع  ـــر يوق ـــر خط ـــة أم ـــس المؤمن ـــى النف ـــداء ع 6. إن الاعت

ـــال  ـــرة ق ـــه في الآخ ـــا وعذاب ـــب الله في الدني ـــدي في غض المعت

ــمُ  ــزَاؤُهُ جَهَنّـَ ــدًا فَجَـ ـ ــا مُتَعَمِّ تعـــالى: »وَمَـــنْ يَقْتُـــلْ مُؤْمِنـً

ـــا  ـــهُ عَذَابً ـــدَّ لَ ـــهُ وَأَعَ ـــهِ وَلَعَنَ ـــبَ اللهُ عَلَيْ ـــا وَغَضِ ـــدًا فيِهَ خَالِ

عَظِيـــاً« ]النســـاء: 93[. وقـــال صـــى الله عليـــه وســـلم: 

ـــى  ـــه حت ـــة تلعن ـــإن الملائك ـــدة ف ـــه بحدي ـــار إلى أخي ـــن أش )م

يدعهـــا، وإن كان أخـــاه لأبيـــه وأمـــه( ]رواه مســـلم[.

فالحـــذر الحـــذرَ مـــن الاقتتـــال الـــذي يغضـــب الله تعـــالى 

ـــا الأعـــداء، ولنتمثـــل حديـــث رســـول الله صـــى  ويشـــمت بن

الله عليـــه وســـلم في  حقـــوق المســـلم عـــى إخوانـــه المســـلمين: 

ـــه،  ـــلمه، ولا يخذل ـــه ولا يس ـــلم لا يظلم ـــو المس ـــلم أخ )المس

ـــلم، كل  ـــاه المس ـــر أخ ـــوء أن يحق ـــن الس ـــرئ م ـــب ام بحس

ـــه( ]رواه  ـــه وعرض ـــه ومال ـــرام دم ـــلم ح ـــى المس ـــلم ع المس

ـــلم[. مس

7ـ إننـــا نتوجـــه بالشـــكر إلى كل الإخـــوة المجاهديـــن  

الذيـــن قدمـــوا مـــن خـــارج ســـوريا لنـــرة إخوانهـــم، 

ونســـأل الله تعـــالى أن يتقبـــل منهـــم جهادهـــم ويجزيهـــم 

خـــر الجـــزاء، ونذكرهـــم بأنهـــم مـــا جـــاؤوا إلا لنـــرة 

ـــة  ـــن إزال ـــم م ـــن، وتمكينه ـــة المعتدي المســـتضعفين، ومدافع

ـــل  ـــى أه ـــزاء ع ـــوف أع ـــم ضي ـــرم، وأنه ـــام المج ـــذا النظ ه

ــاً  ــم فهـ ــوا عليهـ ــم أن يفرضـ ــي لهـ ــا ينبغـ ــام، فـ الشـ

ــنة  ــل السـ ــة أهـ ــإن أئمـ ــاروه، فـ ــاً اختـ ــوه، أو رأيـ ارتضـ

المعتبريـــن انتـــرت مذاهبهـــم في الأرض، وارتـــى أهـــل 

كل بلـــد منهـــا لأنفســـهم مـــا ارتضـــوه، وفي أهـــل الشـــام 

ـــل  ـــا أجم ـــث، وم ـــم والحدي ـــون في القدي ـــام متبع ـــة أع أئم

ــام دار  ــالى، إمـ ــه الله تعـ ــك رحمـ ــام مالـ ــه الإمـ ــا قالـ مـ

ـــاس  ـــور: )إن الن ـــر المنص ـــا جعف ـــة أب ـــاً الخليف ـــرة، مخاطب الهج

قـــد ســـبقت لهـــم أقاويـــل، وســـمعوا أحاديـــث، ورووا 

ـــه،  ـــوا ب ـــم وعمل ـــبق إليه ـــا س ـــوم ب ـــذ كلُّ ق ـــات، وأخ رواي

ـــم  ـــا ه ـــاس وم ـــدَعِ الن ـــديد، فَ ـــدوه ش ـــا اعتق ـــم ع ه وإنَّ ردَّ

ـــم  ـــن رأى فيه ـــهم(. وم ـــد لأنفس ـــار كل بل ـــا اخت ـــه وم علي

ـــة  ـــة والموعظ ـــبيله النصيح ـــا فس ـــأ أو انحراف ـــه خط ـــا يظن م

الحســـنة والحـــوار العلمـــي لا البغـــي والعـــدوان.

ـــا  ـــلِ اللهِ جَيِعً ـــوا بحَِبْ ـــالى: »وَاعْتَصِمُ ـــول الله تع ـــاً  يق وختام

قُـــوا وَاذْكُـــرُوا نعِْمَـــةَ اللهِ عَلَيْكُـــمْ إذِْ كُنتُْـــمْ أَعْـــدَاءً  وَلَ تَفَرَّ

ـــفَ بَـــنَْ قُلُوبكُِـــمْ فَأَصْبَحْتُـــمْ بنِعِْمَتـِــهِ إخِْوَانًـــا وَكُنتُْـــمْ  فَأَلَّ

 ُ ـــنِّ ـــكَ يُبَ ـــا كَذَلِ ـــمْ مِنهَْ ـــارِ فَأَنْقَذَكُ ـــنَ النَّ ـــرَةٍ مِ ـــفَا حُفْ ـــىَ شَ عَ

ـــران: 103[. ـــدُونَ« ]آل عم تَ ـــمْ تَْ كُ ـــهِ لَعَلَّ ـــمْ آَيَاتِ اللهُ لَكُ

ــعثنا  ــم شـ ــا ويلـ ــد صفنـ ــأل أن يوحـ ــم نسـ ــالله الكريـ فـ

ويرزقنـــا الصـــدق في الأقـــوال والأفعـــال ويجعلنـــا ممـــن 

ــن. ــم آمـ ــنه. اللهـ ــون أحسـ ــول فيتبعـ ــتمعون القـ يسـ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموقعون على البيان:

- رابطة العلماء السوريين

- هيئة الشام الإسلامية

- الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية

- الملتقى الإسلامي السوري
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ـــا ،  ـــتطيع عضّه ـــي لاتس ـــد الت ـــول : الي ـــدارج يق ـــل ال * المث

ـــلها ، وادع عليهـــا بالكـــر! قبّـ

ــر  ــاً ، في أكثـ ــدو ، متّبعـ ــا يبـ ــيظلّ ، فيـ ــل سـ ــذا المثـ * هـ

ـــة  ـــاورات الفردي ـــتوى المن ـــى مس ـــة ، ع ـــات البشري المجتمع

ـــروف  ـــع ظ ـــل م ـــف ، والتعام ـــر المواق ـــاس ، وتمري ـــن الن ب

القـــوّة والضعـــف ، والتحايـــل عليهـــا ! وليـــس في ذلـــك 

خطـــورة كبـــرة عـــى المجتمعـــات، وإذا وجِـــدت ، فهـــي 

محـــدودة ، في مجـــالات فرديّـــة معيّنـــة ، لاتـــكاد تتجاوزهـــا 

؛ حتّـــى لـــو تعـــدّدت مواقـــع هـــذه المنـــاورات الفرديّـــة 

والبـــؤر الاجتماعيّـــة التـــي توجـــد فيهـــا !

ـــن  ـــل ، تكمـــن في التعامـــل الســـياسي ، ب * خطـــورة هـــذا المث

الأحـــزاب والحكومـــات ، أو بـــن الشـــعوب والحكومـــات :

- قـــادة الأحـــزاب ، الذيـــن يتعاملـــون مـــع حكوماتهـــم 

ــهِمون في  ــدأ( ، يسـ ــل )المبـ ــذا المثـ ــدة بهـ ــتبدّة الفاسـ المسـ

ــم:  ــية ؛ لأنهـ ــاة السياسـ ــاد الحيـ إفسـ

ــي  ــوع ! وهـ ــذلّ والخنـ ــى الـ ــم عـ ــوّدون عناصرهـ 1( يعـ

ليســـت متمرّســـة بفنـــون التعامـــل الســـياسي، ولا تفهـــم 

ـــن  ـــه م ـــا في ـــي؛ أيْ: م ـــي الخلق ـــه النف ـــل إلاّ جانب ـــن المث م

ـــام  ـــدر، والانتق ـــرّ والغ ـــة ال ـــت لنيّ ـــي ، وتبيي ـــوع مرح خن

حـــن تتـــاح الفرصـــة لـــه !

الأيدي المجرمة: 
         تقبيلها والدعاء عليها.. ثم إدمان التقبيل، والدعاء لها!

:: عبد الله عيسى السلامة

ــه  ــد ، وتمنحـ ــتبدّ الفاسـ ــم المسـ ــة الحاكـ ــزّز مكانـ 2( تعـ

ــن  ــادة مـ ــيطرته، والإفـ ــة سـ ــت، لتقويـ ــن الوقـ ــد مـ المزيـ

ـــاس  ـــن الن ـــه ب ـــع صورت ـــه ، في تلمي ـــزاب يدي ـــل الأح تقبي

ــي ذي  ــروا .. هاهـ ــعبه : انظـ ــول لشـ ــه يقـ ــان حالـ ، ولسـ

قيـــادات الأحـــزاب السياســـية تقبّـــل يـــدي! فأنـــا حاكـــم 

صالـــح ؛ إذا كانـــت صادقـــة ! وهـــي منافقـــة تافهـــة ؛ إذا 

ـــة  ـــا في الإطاح ـــوا عليه ـــا تعوّل ـــة ! ف ـــة مخادع ـــت كاذب كان

اســـتطاعت،  وإذا   ! تســـتطيع  لـــن  ؛ لأنهـــا  بحكمـــي 

ـــوء  ـــها، وس ـــا وغشّ ـــي، بخداعه ـــاداً منّ ـــدّ فس ـــتكون أش فس

ــه، ينســـحب  ــا، وهـــوان نفوســـها! والمبـــدأ، نفسـ طباعهـ

عـــى الشـــخصيات البـــارزة في المجتمـــع ، التـــي تضعهـــا 

ـــاس  ـــرى الن ـــن ي ـــاس! فح ـــدوة للن ـــع الق ـــا في مواق ظروفه

عالمـــاً بـــارزاً، أو سياســـياً مخضرمـــاً، أو وجيهـــاً كبـــراً .. 

ـــرون  ـــوة لديـــه.. يتأثّ ـــل حظ ينافـــق للحاكـــم المســـتبدّ، لني

ـــوان،  ـــوع واله ـــده، في الخن ـــى تقلي ـــون ع ـــلوكه، ويحرص بس

وبيـــع المبـــادئ والأخـــاق .. لقـــاء مكاســـب هيّنـــة 

ــن  ــم .. مـ ــد عليهـ ــم الفاسـ ــا الحاكـ ــنّ بهـ ــة، يمـ رخيصـ

خـــرات بلادهـــم، التـــي هـــي حقـــوق لهـــم في الأصـــل !

* أمّـــا مـــدح الحاكـــم الفاســـد، وتزكيتـــه أمـــام النـــاس، 

والثنـــاء عـــى سياســـاته وأخلاقـــه .. فهـــذا بـــاء أخبـــث 

ــم  ــى الأمـ ــى عـ ــدّ، وأقسـ ــدي، وأشـ ــل الأيـ ــن تقبيـ مـ

ــات!  ــراداً وجماعـ ــعوب، أفـ والشـ
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من فضائل الأخوة في الله:

ــا لا بـــد مـــن وضـــع النقـــاط عـــى الحـــروف،  وهنـ
ــان  ــوة، وبيـ ــذه الأخـ ــل هـ ــض فضائـ ــل بعـ لتفصيـ
ــرد والأسرة  ــع الفـ ــى واقـ ــها عـ ــنها، وانعكاسـ محاسـ
والمجتمـــع والدولـــة والأمـــة، مـــع ربـــط بالسياســـة 
الشرعيـــة لهـــذه الأخـــوة، في ســـائر مناحـــي الحيـــاة، 
ـــق  ـــا في تحقي ـــع بينه ـــع الجم ـــا، م ـــن ودني ـــوة، دي فالأخ
ـــاري  ـــه حض ـــال فق ـــن خ ـــد، م ـــح، ودرء المفاس المصال
ـــه أمـــة مـــن النـــاس، صـــارت  ـــد، صنعـــت مـــن خلال رائ
مـــرب المثـــل، وموضـــع الأمـــل، ومعقـــد النجـــاة، 
ــى ضرورة  ــدة عـ ــكان، مؤكـ ــان ومـ ــأتي في كل زمـ لتـ
ـــة،  ـــاده كاف ـــح، وبأبع ـــه الصحي ـــه بعمق ـــذا الفق ـــاء ه إحي
حتـــى تزهـــر الحيـــاة، بحركتهـــا الجديـــدة، خصوصـــاً 
ـــالي،  ـــاث الم ـــادي، والله ـــع الم ـــة، والجش ـــالم المغالب في ع
والســـعار الطينـــي، والانهيـــار الأخلاقـــي، والتعلـــق 
بقيـــم الوحـــل، حيـــث أدت مثـــل هـــذه الحالـــة، إلى 
انـــزلاق في مســـتنقعات البحـــث عـــن اللـــذة الآنيـــة، 
والتركيـــز عـــى معـــاني الأنـــا، والصـــرورة إلى تربيـــة 

الانكفـــاء عـــى الـــذات.

بـــل وجـــدت فلســـفات تلذذيـــة، تدعـــو إلى النفعيـــة 
هنـــا لا نعنـــي مذهـــب الإنكليـــزي، جيرمـــي بينتـــام، 
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ــكلام  ــة، فللـ ــهور، في النفعيـ ــب المشـ ــب المذهـ صاحـ
ـــى  ـــد ع ـــي تؤك ـــه- الت ـــذا مكان ـــس ه ـــر، لي ـــث آخ بح
إرضـــاء، تفضيـــات الفـــرد، بـــكل أبعادهـــا، وســـائر 

مقوماتهـــا،

ـــروا  ـــم أن يع ـــو له ـــا يحل ـــا، ك ـــي بالأن ـــى الوع ـــداً ع تأكي
عـــن هـــذه الحالـــة، مـــن عشـــق النفـــس، وتضخـــم 
الـــذات، وتقديـــس المصلحـــة الشـــخصية، وتقديمهـــا 
ـــية( في  ـــرض ) النرجس ـــدث م ـــة، ليح ـــى كل مصلح ع
ـــي،  ـــا اللهث ـــة بروزه ـــرضي، وقم ـــا الم ـــوان اضطرابه عنف
ــا أو  ــاده: أنـ ــدواني، مفـ ــلوك عـ ــك بسـ ــل ذلـ ويتمثـ
الطوفـــان، فـــا يبحـــث عـــن شيء إلاّ إذا كان في هـــذه 
ـــذا  ـــن، فه ـــدث للآخري ـــا يح ـــر ع ـــض النظ ـــرة، بغ الدائ
ـــه بـــه شـــأن، حتـــى لـــو وصـــل الأمـــر إلى أقـــرب  ليـــس ل
ـــات،  ـــض الكائن ـــاة بع ـــاس إلى حي ـــول الن ـــن، فيتح المقرب
ـــت  ـــو كان ـــا، ول ـــاء بعضه ـــص دم ـــى م ـــش ع ـــي تعي الت

ـــا. ـــى راحته ـــهرت ع ـــا وس ـــا، وربته ـــي ولدته الت

ـــه،  ـــأتي فقـــه الأخـــوة، بفضل في خضـــم معمعـــة كهـــذه، ي
ـــه  ـــه، وتاريخ ـــه، وبركت ـــوره، وبهائ ـــه، ون ـــره، وربانيت وخ
المـــرف، وصفحاتـــه المشرقـــة، الفقـــه الـــذي صنـــع 
ـــن  ـــاني م ـــل التف ـــار، وجي ـــل الإيث ـــة، وجي ـــل المحب جي
أجـــل الآخريـــن، جيـــل النكـــران للـــذات، والبهجـــة 
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ـــل  ـــه، جي ـــه لنفس ـــا يحب ـــل م ـــه، مث ـــر لأخي ـــب الخ في ح
يرتفـــع بالهمـــة، حتـــى لا يخـــذل أخـــاه، ولا يســـلمه، 
ــرف  ــا يعـ ــن،  فـ ــاعر الآخريـ ــرام  لمشـ ــل الاحـ جيـ
ـــوم،  ـــن ق ـــوم م ـــه ق ـــخر في ـــز، ولا يس ـــز ولا الغم اللم
ولا نســـاء مـــن نســـاء، جيـــل المحبـــة المجـــردة عـــن 
ــر إلى  ــاء في النظـ ــل الصفـ ــة، جيـ ــرض والمصلحـ الغـ
النظـــر، جيـــل الثقـــة في التعامـــل مـــع المثيـــل، جيـــل 
الحضـــارة الإنســـانية، وحقوقهـــا الربانيـــة، إنـــه جيـــل 
ـــر  ـــر، في كل ع ـــع الن ـــع ويصن ـــذي صن ـــوة ال الأخ
ــاب  ــا كتـ ــوة، منهاجهـ ــة الأخـ ــا مدرسـ ــر. إنهـ ومـ
ــى الله  ــول الله صـ ــد رسـ ــا محمـ ــا وقدوتهـ الله، قائدهـ
ــرام  ــة الكـ ــن والصحابـ ــه أجمعـ ــه وصحبـ ــه وآلـ عليـ
ــاً، الجيـــل الأول الـــذي تخـــرج  رضي الله عنهـــم جميعـ
ـــى  ـــا، ع ـــل فيه ـــالم العم ـــم مع ـــة، ورس ـــذه المدرس في ه
ـــذه  ـــل ه ـــل حم ـــل جي ـــق أفض ـــع، وكان بح أرض الواق
الأمانـــة، وأروع قـــرن ترجـــم هـــذه المبـــادئ، واقعـــاً 
ــاً في مياديـــن الحيـــاة وسُـــوح العمـــل، وبهـــذا  معاشـ
ـــم  ـــوء هديه ـــى ض ـــدى، ع ـــا يقت ـــوم، به ـــاروا كالنج ص
يهتـــدى، فكانـــوا منـــارات الرســـوخ في تطبيـــق هـــذه 
ــت  ــا كانـ ــا ربـ ــون أنهـ ــن الظانـ ــي ظـ ــاني، التـ المعـ
مـــن نســـج خيـــال فيلســـوف، عـــى منـــوال المدينـــة 
الفاضلـــة، وفي النظـــر الصحيـــح والنقـــل الموثـــق 
الأكيـــد، يتبـــن أن ليـــس كذلـــك، بـــل هـــو واقـــع 
عاشـــته هـــذه الجماعـــة المباركـــة، التـــي مـــا عرفـــت 
الفلســـفة ولا تداولتهـــا، ولا قلبـــت صفحاتهـــا في معهـــد 
ـــال  ـــن خ ـــة، م ـــة إيماني ـــا تربي ـــا تلقته ـــة، ولكنه أو جامع
نصـــوص وحـــي، وتربيـــة المـــربي الأعظـــم  صـــى الله 
ــة  ــه، والتربيـ ــلم وإشرافـ ــه وسـ ــه وصحبـ ــه وآلـ عليـ
بالأحـــداث، حولتهـــا إلى قواعـــد اجتـــاع، ومناهـــج 
ـــردات  ـــن مف ـــردة م ـــل كل مف ـــا، ب ـــة فيه ـــاة، لا أخيل حي

ســـياقاتها، تحكـــي قصـــة بنـــاء شـــامخ، دارت عليـــه 
ـــة،  ـــد الشرعي ـــح، في المقاص ـــب المصال ـــن تراتي ـــر م كث
ودفـــع للمفاســـد، في ســـداه ولحمتـــه، نســـجت عـــى 
ـــن  ـــث ع ـــالى، والبح ـــى إلى الله تع ـــة والقرب ـــوال الطاع من
رضوانـــه، حتـــى لا يبقـــى للشـــيطان مدخـــل خـــرم 
ـــي  ـــة التلق ـــك، بخاصي ـــدم، كل ذل ـــه ليه ـــج في ـــرة يل إب

للتنفيـــذ .

ومن فضل مدرسة الأخوة:

ــرش الله في  ــلّ عـ ــون في ظـ ــن في الله يكونـ  أنَّ المتحابـ
ـــاس  ـــبح الن ؤوس، ويَس ـــرُّ ـــن ال ـــمس م ـــو الشَّ ـــت تدْن وق
ـــرة  ـــن أبِ هُري ـــح، ع ـــث الصحي ـــي الحدي ـــم؛ فف في عرقه
ـــبعةٌ  ـــال: )س ـــلَّم - ق ـــه وس ـــىَّ الله عليْ ـــيّ - ص ـــن النَّب ع
ـــر مـــن  ـــه(، وذك ـــوم لا ظـــلَّ إلاَّ ظلُّ ـــه ي يظلُّهـــم الله في ظلِّ
ـــا  ـــلَّ - اجتمع ـــزَّ وج ـــا في الله - ع ـــن تحابَّ ـــا: )ورجُلَ بينه

ـــه(. ـــا علي ق ـــك وتفرَّ ـــى ذل ع

ـــلَّم  ـــه وس ـــىَّ الله علي ـــي ص ـــن النَّب ـــرة ع ـــن أبي هري وع
ــن  ــة: أيـ ــوم القيامـ ــلَّ يـ ــزَّ وجـ ــول الله عـ ــال: )يقـ قـ
ـــوم لا  ـــيِّ ي ـــم في ظ ـــوم أظلُّه ـــالي؟ الي ـــون في ج المتحابُّ

.) ظـــلَّ إلاَّ ظـــيِّ

ــام الإدراك أن الأخـــوة  ــذا النـــص نـــدرك تمـ مـــن هـ
ــبل  ــن سـ ــبيل مـ ــح، سـ ــا الصحيـ ــة، بفقههـ الصادقـ
النجـــاة يـــوم لقـــاء الله تعـــالى، وبـــاب مـــن أبـــواب 
ـــالى،  ـــى إلى الله تع ـــج القرب ـــن مناه ـــج م ـــة، ومنه العبودي
ـــة  ـــذا دلال ـــنات، وفي ه ـــع الحس ـــرق جم ـــن ط ـــق م وطري
عـــى ضرورة التمســـك بهـــا، والعمـــل عـــى التحقـــق 
ـــن  ـــذ، وم ـــا بالنواج ـــى مناهجه ـــض ع ـــا، والع بمعانيه
ـــرد  ـــق الف ـــة في ح ـــن الكارث ـــا، وم ـــط به ـــق التفري الحم

والجماعـــة، أن لا نســـعى لنكـــون مـــن أصحابهـــا.
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ـــد الله،  ـــا عب ـــك ي ـــت ل ـــن فتح ـــذ الرحم ـــن نواف ـــذة م ناف
ـــه،  ـــه وخطوات ـــيطان وأحابيل ـــب الش ـــا بتلاع ـــا تغلقه ف
ـــك  ـــرق ب ـــواها، فتف ـــوك لس ـــا، ويدع ـــك غيره ـــن ل فيزي

ـــراد. ـــس الم ـــي عك ـــبل، ونجن ـــرك الس وبغ

ــالى-   ــه الله تعـ ــا – رحمـ ــام البنـ ــل الإمـ ــا جعـ ــن هنـ مـ
ــن  ــبيلًا مـ ــوة، وسـ ــن أركان الدعـ ــاً مـ ــوة ركنـ الأخـ
ســـبل تكويـــن الأخ المســـلم، لأنـــه بدونهـــا، فالتربيـــة 
ــل،  ــق الزلـ ــى طريـ ــون عـ ــرء يكـ ــل، والمـ ــا خلـ فيهـ
ـــول  ـــددة بط ـــل مه ـــج العم ـــر، وبرام ـــف في خط والص

ــد النقـــص. ــاج إلى سـ الأمـــل، والمناهـــج تحتـ

وهـــؤلاء هـــم الذيـــن ســـيكونون عـــى منابـــر مـــن 
ــا. نـــور، يغبطـــون عليهـ

فعـــن ابـــنِ عمـــر - رضِ الله عنهُْـــا - قـــال: قـــال رســـولُ 
ـــوا  ـــادًا ليْس ـــلَّم -: ))إنَّ لله عب ـــه وس ـــىَّ الله عليْ الله - ص
ـــوم  ـــون ي ـــهداء والنبيُّ ـــم الش ـــهداء، يغبطُهُ ـــاء ولا ش بأنبيِ
القيامـــة؛ لقربهـــم مـــن الله تعـــالى ومجلســـهم منـْــه((، 
فجثـــا أعـــرابيٌّ عـــى ركبتَيـــه فقـــال: يـــا رســـول الله، 
ـــاء  ـــن أفن ـــوم م ـــال: ))ق ـــا. ق ـــم لن ـــا وجلّه ـــم لن صفْه
ـــوا  ـــوا في الله وتحابّ ـــل، تصادق اع القبائ ـــزَّ ـــن ن ـــاس م النَّ
فيـــه، يضَـــع الله - عـــزَّ وجـــلَّ - لهـــم يـــوْم القيامـــة 
ــاسُ ولا يخافـــون، هـــم  منابـــرَ مـــن نـــورٍ، يَـــاف النّـَ
ـــم  ـــوف عليه ـــلَّ - الَّذيـــن لا خ ـــاء الله - عـــزَّ وج أولي
ـــتدرك«  ـــم في »المس ـــه الحاكِ ـــون((. أخرج ـــم يحزن ولا ه

وقـــال: صحيـــح الإســـناد ووافقـــه الذهبـــي.

ـــن  ـــة م ـــالى، ومن ـــم الله تع ـــن نع ـــة م ـــا نعم ـــا: أنه ثانيه
مننـــه العظيمـــة، عـــى الفـــرد والأسرة والمجتمـــع 
ـــود  ـــا يع ـــانية: لأن خيره ـــل والإنس ـــة، ب ـــة والأم والدول
ـــرة،  ـــد الوف ـــر، والفوائ ـــع الكب ـــؤلاء بالنف ـــى كل ه ع

ويحقـــق الســـلم الاجتماعـــي بـــكل مفاهيمـــه، وســـائر 
تشـــكيلاته،

ـــة،  ـــال التربي ـــن خ ـــون م ـــت، يتك ـــس الوق ـــذا بنف وه
ـــة  ـــة(، في صناع ـــة الذاتي ـــدأ )المراقب ـــى مب ـــوم ع ـــي تق الت
ــا،  ــحاباته كلهـ ــامل، وانسـ ــه الشـ ــاح بمفهومـ الصـ
ـــارج  ـــر، وخ ـــة الب ـــن رقاب ـــداً ع ـــان بعي ـــو كان الإنس ول
ســـيطرتهم، ومـــن هنـــا يتكـــون جيـــل البنـــاء، الـــذي 
يمـــن الله بـــه عـــى عبـــاده، مـــن خـــال منحتـــه لهـــم 

ـــا. ـــم به ـــه عليه ـــوة(، وتفضل )بالأخ

قال الله تبارك وتعالى:

هِ  بنِـَــرِْ ـــدَكَ  أَيَّ ـــذِي  الَّ هُـــوَ  اللَُّ  حَسْـــبَكَ  }فَـــإنَِّ 
ـــفَ بَـــنَْ قُلُوبِـِــمْ لَـــوْ أَنفَقْـــتَ مَـــا  وَباِلُْؤْمِنـِــنَ * وَأَلَّ
ـــنَّ اللََّ  ـــمْ وَلَكِ ـــنَْ قُلُوبِِ ـــتَ بَ فْ ـــا أَلَّ ـــاً مَّ فِ الأرَْضِ جَيِع

ـــفَ بَيْنهَُـــمْ{ ]الأنفـــال: 62، 63[. أَلَّ

ـــة:  ـــذه الآي ـــى ه ـــا ع قً ـــال« معلِّ ـــب »الظ ـــول صاح يق
ــدك  ـ ــذي أيَّ ـ ــو الَّ ــك، وهـ ــو كافيـ ــبك الله، فهـ »حسـ
ـــوا  ـــن صدق ـــن الَّذي ـــدك بالمؤمن ة، وأيَّ ـــرَّ ل م ه أوَّ ـــرِْ بن
ـــدة،  ة موحَّ ـــوَّ ـــم ق ـــل منه ـــه، وجع ـــدوا الله علي ـــا عاه م
بعـــد أن كانـــت قلوبهـــم شـــتَّى، وعداواتُـــم جاهـــرة 
وبأســـهم بينهـــم شـــديدًا، ســـواء كان المقصـــود هـــم 
ـــم  ـــد كان بينه ـــار - فق ـــم الأنص ـــزرج - وه الأوْس والخ
مـــاء والمنازعـــات مـــا  في الجاهليـــة مـــن الثَّـــارات والدِّ
يســـتحيل معـــه الالتئِـــام، فضـــاً عـــن هـــذا الإخـــاء 
ـــبيهًا، أو كان  ـــرًا ولا ش ـــه الأرض نظ ـــرف ل ـــذي لم تَع الَّ
ـــار في  ـــوا كالأنص ـــم كان ـــن، وه ـــم المهاجري ـــود ه المقص
الجاهليَّـــة، أو كان الجميـــع مقصوديـــن، فقـــد كانـــت 
ـــا! ولقـــد وقعـــت  ـــرة جميعً ـــة عـــرب الجزي هـــذه هـــي حال
تـــي لا  تـــي لا يقـــدر عليهـــا إلاَّ الله، والَّ المعجِـــزة الَّ
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ـــوب  ـــدة، فاســـتحالت هـــذه القل ـــا إلاَّ هـــذه العقي تصنعه
ـــة  ـــذه الكُتْل ـــموس، إلى ه ـــاع الشَّ ـــذه الطِّب ـــرة، وه النَّاف
ـــبّ  ـــض، المح ـــا لبع ـــول بعضه ل ـــة الذَّ ـــة المتآخي المتراصَّ
ـــذا  ـــض، به ـــع بع ـــا م ـــف بعضه ـــض، المتآلِ ـــا لبع بعضه
ـــة  ـــهد الأمَّ ـــا تش ـــخ، ك ـــه التاري ـــذي لم يعرف ـــتوى الَّ المس
ـــات  د كل ـــرَّ ـــن مج ـــا لم تك ـــبّ أنَّ ـــى الح ـــا ع ـــي بناه الت
ـــت  ـــا كان ـــة، إنَّ ـــة فردي ـــال مثاليَّ د أع ـــرَّ ـــة، ولا مج مجنَّح
ــاس الثَّابـــت،  ــذا الأسـ ــام عـــى هـ ــامخاً قـ ــا شـ واقعًـ
ــوب  ــف القلـ ــى تأليـ ــدر عـ ــذي لا يقـ ـ ــإذن الله، الَّ بـ

هكـــذا ســـواه«.اهـ.

ــة  ــذه الرابطـ ــلمين بهـ ــى المسـ ــالى عـ ــن الله تعـ وامتـ
العظيمـــة فقـــال: »وَاذْكُـــرُوا نعِْمَـــةَ اللَِّ عَلَيْكُـــمْ إذِْ 
ـــهِ  ـــمْ بنِعِْمَتِ ـــمْ فَأَصْبَحْتُ ـــنَْ قُلُوبكُِ ـــفَ بَ ـــدَاءً فَأَلَّ ـــمْ أَعْ كُنتُْ
ـــمْ  ـــارِ فَأَنْقَذَكُ ـــنْ النَّ ـــرَةٍ مِ ـــفَا حُفْ ـــىَ شَ ـــمْ عَ ـــا وَكُنتُْ إخِْوَانً
ـــدُونَ«  تَ ـــمْ تَْ كُ ـــهِ لَعَلَّ ـــمْ آيَاتِ ُ اللَُّ لَكُ ـــنِّ ـــكَ يُبَ ـــا كَذَلِ مِنهَْ

)103 آل عمـــران(.

فتحولـــت الحيـــاة بنعمـــة الأخـــوة مـــن البغضـــاء إلى 
المحبـــة، ومـــن الفرقـــة إلى الاجتـــاع، ومـــن العـــداوة 
إلى الألفـــة، ومـــن الأنانيـــة والحســـد إلى الإيثـــار 
ـــة إلى  ـــن الجاهلي ـــم، وم ـــل إلى العل ـــن الجه ـــودة، وم والم
ـــذل  ـــا، إلى الب ـــذات وتورمه ـــم ال ـــن تضخ ـــدى، وم اله
ـــارع  ـــن التص ـــاء، وم ـــدم إلى البن ـــن اله ـــع، وم والتواض
إلى التكامـــل، ومـــن الانكفـــاء عـــى الـــذات، إلى لغـــة 
العمـــل الجماعـــي، ومـــن التقوقـــع بـــكل شـــعبة ، إلى 
ـــول  ـــت والمتح ـــط الثاب ـــط بضواب ـــذي ينضب ـــاح، ال الانفت
ـــاري،  ـــهود الحض ـــون الش ـــراً، ويك ـــاة خ ـــر الحي ، فتثم
ــاوة،  ــال العـ ــاوج بأفعـ ــالم يتـ ــدق، في عـ ــارة صـ منـ

وركائـــز العـــدوان، وظلاميـــة التعاطـــي الإنســـاني.

ـــل  ـــل الأول، جي ـــود الجي ـــاً بوج ـــك أولاً متمث  وكان ذل

القـــدوة، الجيـــل الربـــاني الفريـــد، جيـــل الصحابـــة- 
ــة ذات  ــال حاملـ ــت الأجيـ ــم- وتعاقبـ رضي الله عنهـ
ـــان  ـــو زم ـــه لا يخل ـــب، لكن ـــت النس ـــج، وإن تفاوت المنه
ـــس  ـــى نف ـــون ع ـــذي يمض ـــن، ال ـــؤلاء الرباني ـــن ه م

ـــة. ـــذه المدرس ـــد ه ـــى قواع ـــون ع ـــق، ويترب الطري

بوارق:

ـــا  ـــة لله، ف ـــواب الطاع ـــن أب ـــاب م ـــوة في الله، ب - الأخ
ـــاء  ـــن أولي ـــون م ـــا، لتك ـــم فرصته ـــا، واغتن ـــرط فيه تف

الله.

- اخـــذل الشـــيطان، بحـــب إخوانـــك في الله، ولا 
ـــة  ـــف الجماع ـــك، أو بص ـــب ب ـــة التلاع ـــه فرص ـــرك ل ت

المســـلمة.

ــاة  ــاء الحيـ ــاري، لبنـ ــوة الحضـ ــه الأخـ ــق بفقـ - تحقـ
ــة. ــم الفضيلـ ــى قيـ ــا عـ وصناعتهـ

- اللهـــث وراء مكاســـب الـــذات وعشـــقها، وتـــورم 
ـــوة. ـــه الأخ ـــه بفق ـــا، عالج الأن

ــلوك  ــا سـ ــوة بـ ــوة، ولا أخـ ــا أخـ ــة بـ - لا جماعـ
ــع. ــه إلى واقـ ــم الفقـ ــي، يترجـ عمـ

إحياء فقه الأخوة في الله )2(
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ـــاصرت  ـــة ع ـــرة مدني ـــدأ كفك ـــن ابت ـــد الغربي ـــياسي عن ـــد الس العق

الفقـــه الكنـــي في كتابـــات العـــر الوســـيط في أوربـــا، حيـــث 

إن كل مملكـــة في أوربـــا كانـــت تتمتـــع باســـتقلال ذاتي ويربطهـــا 

ـــا  ـــة ك ـــة في المملك ـــات الداخل ـــك والجماع ـــن المل ـــي ب ـــد ضمن عق

ألمـــح إليـــه الدكتـــور محمـــد طـــه بـــدوي بكتابـــه شرعيـــة الثـــورة 

في الفلســـفة السياســـية وقـــد خرجـــت تدريجيـــاً فكـــرة )العقـــد 

ـــة  ـــح نظري ـــر لتصب ـــع ع ـــرن الراب ـــة في الق ـــن الضمني ـــياسي( م الس

ـــى  ـــلطة بمقت ـــاشرة الس ـــوم بمب ـــك يق ـــص في أن المل ـــدة تتلخ جدي

عقـــد يـــرم بينـــه وبـــن الأفـــراد عـــى اعتبـــار أن الشـــعب هـــو 

مصـــدر الســـلطة تلـــك وصاحبهـــا في بـــادئ الأمـــر، ثـــم يمنـــح 

ـــر.  ـــك آخ ـــا لمل ـــق نقله ـــه بح ـــاظ لنفس ـــع الاحتف ـــا م ـــك مباشرته المل

ــيل دي  ــة المفكريـــن الغربيـــن بذلـــك العـــر )مارسـ وفي مقدمـ

بـــادو( بكتابـــه )حامـــي الســـام le Defensor Pacis( عـــام 

1324م حيـــث ذكـــر أن »الشـــعب هـــو صاحـــب الســـيادة وهـــو 

ـــلطة بعـــد  ـــذه الس ـــة ه ـــق مراقب ـــه ح ـــة ول مصـــدر الســـلطة المدني

قيامهـــا« .

وشـــاعت فكـــرة العقـــد الســـياسي في القـــرن الســـادس عـــر في 

أوربـــا خاصـــة في كتابـــات البروتســـتانت الذيـــن هاجمـــوا جـــور 

ـــذي  ـــاد ال ـــر الاضطه ـــى إث ـــك ع ـــفية، وذل ـــس فلس ـــى أس ـــوك ع المل

ـــنة 1572م  ـــع  في س ـــارل التاس ـــد ش ـــا بعه ـــا في فرنس ـــم، ك ـــق به لح

ـــن  ـــرز المفكري ـــن أب ـــى( وم ـــان برتليم ـــة )س ـــت مذبح ـــث وقع حي

ــق  ــه )حـ ــن( بمؤلفـ ــة )كالفـ ــز( خليفـ ــودور دي بيـ ــا ) تيـ وقتهـ

ـــوك  ـــى المل ـــورة ع ـــام الث ـــذي شرط لقي ـــم( ال ـــى رعاياه ـــكام ع الح

شـــعور الأغلبيـــة بالجـــور وليـــس الأفـــراد.

وفي القرنـــن الســـابع عـــر والثامـــن عـــر -أي بالعـــر 

    العقد السياسي 
                                   عند علماء الإسلام وعلماء الغرب

)2(             

الحديـــث- كان الملـــوك في أوربـــا أصحـــاب ســـلطة مطلقـــة قـــد 

ـــدة  ـــياسي متجس ـــتبداد الس ـــرة الاس ـــت ظاه ـــا فكان ـــت لقِمته وصل

ــوك(  ــز( و)لـ ــاس هوبـ ــفة )تومـ ــاء الفلاسـ ــى جـ ــوك حتـ بالملـ

ــياسي  ــد السـ ــرة العقـ ــروا فكـ ــوا ونـ ــن عرضـ ــو( الذيـ و)روسـ

وفصلوهـــا وقعّـــدوا لهـــا  وتأثـــر بفلســـفتهم الغـــرب ومفكـــروه، 

بـــل والـــرق أيضـــاً حتـــى يومنـــا هـــذا.

مختصر كلام هوبز ولوك وروسو بالعقد السياسي:

 Thomas هوبـــز  )تومـــاس  الإنجليـــزي  الفيلســـوف  أمـــا 

Hobbes( )1588-1679م( الـــذي عـــاصر الخلافـــات الدينيـــة 

ـــياسي  ـــراع الس ـــاصر ال ـــا ع ـــك ك ـــتانت والكاثولي ـــن البروتس ب

ــية في  ــفته السياسـ ــرض لفلسـ ــد عـ ــك، فقـ ــان والملـ ــن البرلمـ بـ

ــد  ــفته قـ ــه بفلسـ ــظ أنـ ــان leviathan( والملاحـ ــه ) اللوباثـ كتابـ

ـــا  ـــم، ك ـــة الحك ـــاس شرعي ـــوة أس ـــر الق ـــق واعت ـــم المطل ـــد الحك أي

كان مـــن المدافعـــن جـــداً عـــن قبـــول الحاكـــم المتغلـــب بالقـــوة، 

ــوي  ــن قـ ــن أو كائـ ــي التنـ ــري يعنـ ــح عـ ــان( مصطلـ و)اللوباثـ

خـــارق جـــداً. وكان تلميـــح هوبـــز أن الدولـــة هـــي اللوباثـــان، 

ـــان أو  ـــل اللوباث ـــر أن أص ـــن ذك ـــه ح ـــة كتاب ـــده في مقدم ـــك نج وذل

ـــل  ـــذي يكف ـــوق ال ـــه المخل ـــو: الإل ـــم ه ـــي الضخ ـــن الصناع الكائ

ـــى العقـــد  ـــه بمقت ـــأ ل ـــل قوتـــه , ومـــا نش الســـام والأمـــن بفض

ـــل  ـــو بفض ـــع فه ـــاء المجتم ـــن أعض ـــو م ـــل كل عض ـــق تمثي ـــن ح م

ـــه  ـــاً فيوج ـــه جميع ـــا خالقي ـــب به ـــوة يره ـــلح بق ـــل يتس ـــك التمثي ذل

ــة  ــاد لمواجهـ ــو الاتحـ ــل ونحـ ــام في الداخـ ــو السـ ــم نحـ إرادتهـ

الأعـــداء في الخـــارج.

وافـــرض هوبـــز بالفصـــل الثالـــث عـــر مـــن مؤلفـــه أن 

الإنســـان كان بحالـــة ســـاها )الحالـــة الطبيعيـــة( وهـــي التـــي لم 
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يعـــرف الإنســـان فيهـــا السياســـة وهـــي حالـــة تســـاوي بالقـــوة 

ـــا  ـــر مم ـــرد الآخ ـــدو للف ـــرد ع ـــرض أن كل ف ـــا اف ـــراد ك ـــن الأف ب

ــدم  ــبب عـ ــر بسـ ــى الآخـ ــاء عـ ــم القضـ ــد منهـ ــع كل واحـ يدفـ

ـــع  ـــل الراب ـــز بالفص ـــرض هوب ـــع. ويع ـــة للجمي ـــوة رادع ـــود ق وج

ـــراد  ـــال الأف ـــن بإنتق ـــذي يكم ـــزاع وال ـــذا الن ـــل ه ـــه لح ـــر رؤيت ع

ـــراد عـــن كل حقوقهـــم  ـــازل الأف ـــة حيـــث يتن ـــة الثاني ـــة الطبيعي للحال

ــة  ــن ناحيـ ــم مـ ــى حياتهـ ــوا عـ ــي يحافظـ ــة لكـ ــة طواعيـ الطبيعيـ

ـــن  ـــن الدافع ـــث إن هذي ـــرى حي ـــة أخ ـــن ناحي ـــام م ـــوا للس ويصل

ـــرض  ـــا اف ـــة ك ـــة الطبيعي ـــراد بالحال ـــن الأف ـــداء ب ـــبب الع ـــا س هم

ذلـــك. وهنـــا يخلـــص إلى أن أفضـــل أشـــكال الحكومـــات هـــي 

ـــق  ـــى تحقي ـــادرة ع ـــدة الق ـــا الوحي ـــة لأنه ـــة المطلق ـــة الملكي الحكوم

ـــا أو  ـــن مهمته ـــك ع ـــة تل ـــزت الحكوم ـــإن عج ـــام ف ـــن والس الأم

ضعفـــت كان رجـــوع النـــاس للحالـــة الطبيعيـــة الأولى.

 )JOHN LOCKE أمـــا الفيلســـوف الإنكليـــزي )جـــون لـــوك

ـــد  ـــان فق ـــدة للبرلم ـــن أسرة مؤي ـــأ ضم ـــذي نش )1632-1704م( ال

كان لـــه مؤلفـــات كثـــرة، يهمنـــا منهـــا كتابـــه : )مقالتـــان في الحكومـــة 

المدنيـــة( حيـــث تنـــاول في المقالـــة الأولى رده عـــى نظريـــة الحـــق 

ـــا-  ـــا تهمن ـــي م ـــة - وه ـــة الثاني ـــم وفي المقال ـــوك في الحك ـــي للمل الإله

ـــا  ـــية ووجوده ـــلطة السياس ـــياسي والس ـــع الس ـــأة المجتم ـــاول نش تن

ـــياسي. ـــد الس ـــه بالعق ـــن نظريت ـــا ع ـــم فيه ـــا، وتكل وغاياته

رفـــض لـــوك نظـــام الملكيـــة المطلقـــة، ورفـــض كـــون )القـــوة( 

ـــة  ـــة الغاب ـــون سياس ـــر لا يتبع ـــة، لأن الب ـــس للحكوم ـــز الرئي المرتك

ـــاول  ـــة، وح ـــوضى الدائم ـــتكون الف ـــوى وإلا س ـــة للأق ـــث الغلب حي

لـــوك الكشـــف عـــن أصـــل جديـــد للســـلطة السياســـية، وهـــي 

ـــز  ـــرض هوب ـــا اف ـــر ك ـــه لم ي ـــراد، لكن ـــة الأولى« للأف ـــة الطبيعي »الحال

ـــاواة،  ـــة والمس ـــة الحري ـــي حال ـــل ه ـــة الأولى ب ـــمة الحال ـــداء س أن الع

ـــوك. ـــد ل ـــر( عن ـــة )الخ ـــة الأولى حال ـــة الطبيعي ـــون الحال ـــك تك وبذل

ـــة  ـــة الطبيعي ـــاواة( في الحال ـــة( و)المس ـــة الكامل ـــر أن )الحري ـــه لم ي لكن

لا قيـــد عليهـــا , بـــل العقـــل الســـليم هـــو القيـــد مـــن خـــال 

ــه  ــدف لإصلاحـ ــأ وتهـ ــع الخطـ ــب مـ ــا تتناسـ ــات يجيزهـ عقوبـ

والوقايـــة منـــه .

ــة  ــة لحالـ ــة الطبيعيـ ــن الحالـ ــل مـ ــاس تنتقـ ــر لـــوك أن النـ ويذكـ

ــم  ــع بحقوقهـ ــم التمتـ ــل لهـ ــة الأولى لا تكفـ ــع لأن الحالـ المجتمـ

ــا : ــة افترضهـ ــروط ثلاثـ ــة لـ الطبيعيـ

الأول: افتقادها لقانون متوافق عليه يميز بين الخير والشر.

الثاني: افتقادها لقضاة موضوعين يفصلون في المنازعات.

ـــادرة  ـــون ق ـــادي وتك ـــراه م ـــع بإك ـــلطة تتمت ـــا لس ـــث: افتقاده الثال

ـــاة. ـــكام القض ـــذ أح ـــى تنفي ع

ـــة  ـــر بالطبيع ـــوك أن الب ـــر ل ـــه يذك ـــن مقالت ـــن م ـــل الثام وفي الفص

ـــلطة  ـــوا لس ـــن أن يخضع ـــا يمك ـــتقلون، ف ـــاوون ومس ـــرار ومتس أح

ـــراد  ـــا الأف ـــازل به ـــي يتن ـــدة الت ـــة الوحي ـــم والطريق ـــا إلا برضاه م

ـــل  ـــياسي تتمث ـــع الس ـــات المجتم ـــون التزام ـــم ويتحمل ـــن حريته ع

ــوا  ــهم ويعيشـ ــوا أنفسـ ــن ليحمـ ــع الآخريـ ــد مـ ــراء عقـ في إجـ

ـــم  ـــى حقوقه ـــر، وتبق ـــم ال ـــد به ـــن يري ـــوا مم ـــام ويأمن ـــن وس بأم

ــد،  ــق العقـ ــن طريـ ــع عـ ــأة المجتمـ ــد نشـ ــة بعـ ــة قائمـ الطبيعيـ

ـــل الإرادي  ـــذا العم ـــال ه ـــن خ ـــدوا م ـــد أن يتح ـــتطيعون بع ويس

)العقـــد( إقامـــة شـــكل الحكـــم الـــذي يريـــدون. وهنـــا تنتقـــل 

ـــدة  ـــلطتان، واح ـــأ س ـــع لتنش ـــة إلى المجتم ـــرد الطبيعي ـــلطات الف س

لعمـــل القوانـــن وأخـــرى لتنفيذهـــا.

ــون  ــة، أن يكـ ــل للبشريـ ــا أفضـ ــؤال: أيهـ ــوك السـ ــرض لـ ويعـ

ـــون  ـــا, أم أن يك ـــدود له ـــة لاح ـــا لإرادة طاغي ـــن دائ ـــراد معرض الأف

الحـــكام أحيانـــاً معرضـــن لمقاومـــة ومواجهـــة الأفـــراد عندمـــا 

ــن  ــدلاً مـ ــم بـ ــاك ملكيتهـ ــلطة في انتهـ ــتخدام السـ ــيئون اسـ يسـ

ـــراد  ـــاء الأف ـــل إعط ـــوك : الأفض ـــل ل ـــن قب ـــة م ـــا ؟ والإجاب صيانته

حـــق مقاومـــة الحكومـــات التـــي تجـــور عـــى ملكياتهـــم. وممـــا 

يلاحـــظ أن فلســـفة لـــوك هـــذه جـــاءت تبريـــراً فلســـفيا لثـــورة 

البرلمـــان عـــى الملـــك عـــام 1688م.

 Jean Jacgues ـــو ـــاك روس ـــان ج ـــي )ج ـــوف الفرن ـــا الفيلس أم

ـــرى  ـــرته ي ـــى س ـــع ع ـــإن المطل Rousseau ( )1712-1778( ف

أنـــه ذو فكـــر مضطـــرب, فبينـــا يحمـــل عـــى المجتمـــع وتقاليـــده 
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ــام 1755م  ــره عـ ــذي نـ ــاوت( الـ ــل التفـ ــه )أصـ ــا في كتابـ كـ

يقـــدس الجماعـــة ويســـودها كـــا في كتابـــه )العقـــد الاجتماعـــي( 

الـــذي نـــر عـــام 1762م.

ـــي(  ـــد الاجتماع ـــر )العق ـــه الأخ ـــو كتاب ـــره ه ـــن فك ـــا م ـــا يهمن وم

 DU CONTRAL OU PRINCIPES DU DROIT(

POLITIGUES( هـــذا المؤلـــف تضمـــن أربعـــة كتـــب عالـــج 

في الأول منهـــا العقـــد الاجتماعـــي والثـــاني حقـــوق الســـيادة 

ـــع  ـــكالها والراب ـــة وأش ـــة للحكوم ـــة عام ـــث دراس ـــا والثال وحدوده

معالجـــة بعـــض الجوانـــب المعينـــة بالحكومـــة.

الملاحـــظ أن روســـو لا تتســـم أفـــكاره بالأصالـــة بـــل إنـــه بنـــى 

أفـــكاره تقريبـــا عـــى فلســـفة )لـــوك( وانتقـــاده لهـــا، كـــا بـــنّ 

الدكتـــور حوريـــة توفيـــق.

ـــراض  ـــن اف ـــو م ـــق روس ـــياسي انطل ـــد الس ـــوم العق ـــوره لمفه في تص

عقـــي، وهـــو أن الأفـــراد في »الحالـــة الطبيعيـــة الأولى« قـــد توصلـــوا إلى 

ـــع  ـــة والمجتم ـــرف السياس ـــي لا تع ـــة الت ـــذه الحال ـــا أن ه ـــة مفاده نقط

ســـتفني البشريـــة لـــو اســـتمرت وهنـــا كان )العقـــد الاجتماعـــي( 

ـــكل  ـــرد بال ـــد الف ـــث يتح ـــه، حي ـــة ممتلكات ـــرد لحماي ـــراه كل ف ـــاً ي ح

ـــا كان  ـــراً ك ـــى ح ـــه ليبق ـــرد إلا لنفس ـــع الف ـــت لا يخض ـــس الوق وبنف

ـــد  ـــذا العق ـــى ه ـــكل بمقت ـــه لل ـــي نفس ـــرد إذ يعط ـــل. والف ـــن قب م

لا يعطيهـــا في الواقـــع لأحـــد فـــكل فـــرد يضـــع نفســـه وكل مـــا 

أوتي مـــن قـــوة مشـــركة تحـــت إدارة )الإرادة العامـــة(، فيلتقـــون 

ـــزأ  ـــن كل لا يتج ـــزء م ـــو ج ـــاس أن كل عض ـــى أس ـــك ع ـــم تل بهيئته

ـــع  ـــن فيتمت ـــرد مع ـــخصة في ف ـــر مش ـــو غ ـــب روس ـــلطة بحس فالس

ـــوي  ـــخص معن ـــد ش ـــن العق ـــد ع ـــه ويتول ـــا بحريت ـــرد في إطاره الف

ـــكل(. ـــو )ال ـــي ه وجماع

ســـيادة هـــذا الشـــخص المعنـــوي )الدولـــة( عنـــد روســـو غـــر 

قابلـــة للتـــرف ولا للتجزئـــة فـــا يمكـــن أبـــداً أن يمثـــل 

ـــرة  ـــو فك ـــض روس ـــا رف ـــعب وهن ـــن كل الش ـــن البرلماني ـــة م مجموع

ـــر  ـــان يق ـــل(،  فالبرلم ـــض( أو )التوكي ـــا بــــ )التفوي ـــل( وأبدله )التمثي

القوانـــن والشـــعب بعـــد ذلـــك يرفضهـــا أو يعدلهـــا أو يقبلهـــا .

ــق  ــة ينبثـ ــراد والإرادة العامـ ــكل( أي الأفـ ــو أن )الـ ــد روسـ وعنـ

عنهـــم مؤسســـات كثـــرة, وهـــذا )الـــكل( أعضـــاؤه مجتمعـــون 

يـــأتي  ثـــم  )المواطنـــون(،  أيضـــاً  ومتفرقـــون  )الشعب(	

ـــد  ـــاً بالعق ـــت طرف ـــي ليس ـــة( والت ـــه )الحكوم ـــوكل عن ـــعب لي الش

ـــعب  ـــق الش ـــن ح ـــن وم ـــعب والمواطن ـــن الش ـــيط ب ـــرد وس ـــل مج , ب

ـــد  ـــور محم ـــرى الدكت ـــذا ي ـــاء وله ـــا ش ـــى م ـــيط مت ـــذا الوس ـــزل ه ع

ـــمولية  ـــفة الش ـــا للفلس ـــح أساس ـــوك يصل ـــد ل ـــدوي أن عق ـــه الب ط

وإن كان يســـعى لمجتمـــع حـــر فـــردي النزعـــة .

وهكـــذا يلتقـــي المفكـــرون الثلاثـــة عـــى رد نشـــأة المجتمـــع الســـياسي 

ـــراده  ـــع إلى إرادة أف ـــأة المجتم ـــم رد نش ـــن ث ـــاق(، وم ـــد )اتف إلى عق

واختلفـــوا في مضمـــون وضمانـــات عقدهـــم الســـياسي إلى الحـــد 

الـــذي يصـــح معـــه القـــول بـــأن أهدافهـــم جـــاءت متناقضـــة. 

ـــد  ـــي لتأيي ـــند عق ـــياسي كس ـــد الس ـــرة العق ـــتخدم فك ـــز( اس فـ)هوب

الســـلطة الملكيـــة المطلقـــة. و)لـــوك( اســـتهدف الإقنـــاع بـــأن الأصـــل 

ـــاس  ـــر الأس ـــك حج ـــى بذل ـــدة فأرس ـــا مقي ـــية أنه ـــلطة السياس في الس

ـــاصرة.  ـــا المع ـــة بملامحه ـــة النزع ـــة الفردي ـــة الغربي ـــفة الدول في فلس

ـــم  ـــة لتقدي ـــة النزع ـــفته الفردي ـــتند في فلس ـــد  اس ـــو( فق ـــا )روس أم

ـــلفيه. ـــن س ـــكل م ـــة ل ـــفة مناهض فلس

كان هـــذا ملخـــص موجـــز عرضـــت فيـــه أهـــم مفاهيـــم فكـــرة 

ـــذر  ـــرب, وأعت ـــفة الغ ـــع فلاس ـــار ومراج ـــد كب ـــياسي عن ـــد الس العق

ـــذا  ـــال، ولأن ه ـــة المق ـــرورة حبك ـــة ل ـــزات فكري ـــاك قف إن كان هن

ـــم  ـــن معظ ـــل ع ـــا تم ـــراء، ورب ـــن الق ـــة م ـــه فئ ـــب ب ـــال مخاط المق

ـــة  ـــة ومقابل ـــة سريع ـــى مقارن ـــأتي ع ـــد أن ن ـــه، ولا ب ـــن متابعت القارئ

لمضمـــون وضمانـــات وغايـــات فكـــرة )العقـــد الســـياسي( بـــن 

مفكرينـــا وبـــن مفكـــري الغـــرب الحديـــث لتوضـــح الصـــورة 

أكثـــر، ويتبـــن لنـــا قـــوة ثقافتنـــا وتراثنـــا الفلســـفي والســـياسي 

ـــر  ـــر وأخ ـــال آخ ـــاج لمق ـــك يحت ـــري وذل ـــاري الب ـــري الحض والفك

بـــإذن الله.
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حدود له

وعـــد الله تعـــالى عبـــاده ألا يضيـــع عليهـــم عمـــاً مـــن 

أعـــال القلـــوب أو أعـــال الأبـــدان، طالمـــا قصـــدوا بـــه 

وجهـــه، وكان موافقـــاً لشرعـــه، ولـــو كان هـــذا العمـــل 

مثقـــال ذرّة! بـــل وعـــد الله ســـبحانه بمضاعفـــة الحســـنة 

بعـــر أمثالهـــا إلى ســـبعمئة ضعـــف.

ـــه  ـــى صاحبُ ـــر يعط ـــر وال ـــال الخ ـــن أع ـــاً م ـــم عم ولا نعل

الأجـــر غـــر المحـــدود إلا الصـــر، فقـــد تـــواردت النصـــوص 

ـــلم  ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــنة النب ـــالى وفي س ـــاب الله تع في كت

ـــول  ـــك ق ـــه. ورأس ذل ـــدود ل ـــر لا ح ـــزاء الص ـــى أن ج ع

ـــاب«  ـــر حس ـــم بغ ـــرون أجره ـــوفّ الصاب ـــا ي ـــالى: »إن الله تع

ـــر: 10[. ]الزم

وهـــذه بعـــض أقـــوال علـــاء الأمـــة في هـــذه الآيـــة 

الكريمـــة:

ــا  ــكال، إنـ ــم ولا يُـ ــوزن لهـ ــس يـ ــي: ليـ ــال الأوزاعـ قـ

ــاً. ــم غَرْفـ ــرَف لهـ يُغـ

ـــواب  ـــم ث ـــب عليه ـــه لا يُس ـــي أن ـــج: بلغن ـــن جري ـــال اب وق

ـــك. ـــى ذل ـــزادون ع ـــن يُ ـــط، ولك ـــم ق عمله

ـــل ولا  ـــه عق ـــدي إلي ـــا لا يهت ـــاح: ب ـــن أبي رب ـــاء ب ـــال عط وق

ـــف. وص

وقـــال مقاتـــل بـــن حيـــان: أجرهـــم الجنـــة، وأرزاقهـــم 

فيهـــا بغـــر حســـاب.

ـــاصر،  ـــره ح ـــى ح ـــدر ع ـــا لا يَق ـــوكاني: أي ب ـــال الش وق

ـــتطيع. ولا يس

ـــة  ـــذه الجمل ـــن ه ـــر ب ـــط المف ـــان« يرب ـــح البي ـــر »فت وفي تفس

مـــن الآيـــة وبـــن الجملـــة التـــي ســـبقتها: »... وأرض الله 

ـــاب«  ـــر حس ـــم بغ ـــرون أجره ـــوفى الصاب ـــا ي ـــعة. إن واس

ـــائرهم،  ـــم وعش ـــة أوطانه ـــى مفارق ـــرون ع ـــول: الصاب فيق

ع الغصـــص واحتـــال البلايـــا  وعـــى غيرهـــا مـــن تجـــرُّ

في طاعـــة الله، وهـــذه فضيلـــة عظيمـــة، ومثوبـــة جليلـــة، 

ـــده  ـــا عن ـــع في ـــواب الله، وطام ـــب في ث ـــن كل راغ ـــي م تقت

ـــه،  ـــه بزمام ـــزمَّ نفس ـــر وي ـــى الص ـــر ع ـــر، أن يتوف ـــن الخ م

ويقيدهـــا بقيـــده، فـــإن الجـــزع لا يـــرد قضـــاء قـــد نـــزل، 

ولا يجلـــب خـــراً قـــد سُـــلب، ولا يدفـــع مكروهـــاً قـــد 

ـــه  ل ـــوره، وتَعَقَّ ـــق تص ـــذا ح ـــل ه ـــور العاق ـــع، وإذا تص وق

ـــاز  ـــد ف ـــه ق ـــزل ب ـــا ن ـــى م ـــر ع ـــم أن الصاب ـــه، عل ل ـــق تعقُّ ح

ـــر  ـــر، وغ ـــر الخط ـــذا الخ ـــر به ـــم، وظف ـــر العظي ـــذا الأج به

ـــك  ـــع ذل ـــى. وم ـــاء أم أب ـــاء ش ـــه القض ـــزل ب ـــد ن ـــر ق الصاب

فاتـــه مـــن الأجـــر مـــا لا يُقـــادَر قـــدرُه، ولا يُبلَـــغ مـــداه، 

ـــزع.  ـــر الج ـــر بغ ـــرى ولم يظف ـــة أخ ـــه مصيب ـــم إلى مصيبت فض

قـــال عـــي بـــن أبي طالـــب: كل مطيـــع يـــكال لـــه كيـــاً 

ـــاً،  ـــم حثي ـــى له ـــه يحث ـــن، فإن ـــاً إلا الصابري ـــه وزن ـــوزن ل وي

ــر حتـــى يتمنـــى أهـــل  ــم الأجـ ــه يؤتـــى عليهـ وروي أنـ

ـــض،  ـــرض بالمقاري ـــادهم تق ـــو أن أجس ـــا ل ـــة في الدني العافي

ـــل. ـــن الفض ـــاء م ـــل الب ـــه أه ـــب ب ـــا يذه لم

لاالأجر الذي
:: محمد عادل فارس
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ولنبدأ بالحديث عن معنى الصبر وأنواعه.

ـــل  ـــم: قُت ـــه قوله ـــفّ، ومن ـــس والك ـــو الحب ـــةً ه ـــر لغ فالص

ــذا  ــل. وبهـ ــم قُتـ ــس ثـ ــك وحُبـ ــراً، إذا أُمسـ ــانٌ صـ فـ

ـــون  ـــن يدع ـــع الذي ـــك م ـــر نفس ـــه: »واص ـــاء قول ـــى ج المعن

ربهـــم بالغـــداة والعـــيّ يريـــدون وجهـــه«.

ـــن  ـــم ب ـــرآن الكري ـــل الق ـــد قاب ـــزَعُ، وق ـــرَ الجَ ـــل الص ويقاب

ـــن  ـــا م ـــا لن ـــا. م ـــا أمْ صبرن ـــا أجزِعْن ـــواءٌ علين ـــن: »س الكلمت

ـــم: 21[. ـــص« ]إبراهي محي

ـــس  ـــو حب ـــذا، فه ـــن ه ـــى م ـــب المعن ـــرع قري ـــر في ال والص

ـــذا  ـــن ه ـــاة الله. وم ـــاء مرض ـــره، ابتغ ـــا تك ـــى م ـــس ع النف

قولـــه ســـبحانه: »والذيـــن صـــروا ابتغـــاء وجـــه ربهـــم« 

]الرعـــد: 22[.

ـــا في  ـــن تصنيفه ـــداً، ويمك ـــرة ج ـــر فكث ـــواع الص ـــا أن وأم

ـــاف: ـــة أصن ثلاث

ـــال  ـــل والم ـــس والأه ـــب في النف ـــى المصائ ـــر ع ـــا: الص أوله

وفي الهجـــرة عـــن الأوطـــان وتســـلّط الأعـــداء... وهـــو 

ـــراً. ـــمى ص ـــا يس ـــر م أكث

ـــتثقلها  ـــي تس ـــات الت ـــام بالطاع ـــى القي ـــر ع ـــا: الص وثانيه

ـــرى.  ـــس وأخ ـــن نف ـــراً  ب ـــف كث ـــا يختل ـــذا م ـــس، وه النف

ـــاة،  ـــوء والص ـــراش إلى الوض ـــران الف ـــتثقل هج ـــس تس فنف

ـــش،  ـــوع والعط ـــرّض للج ـــام والتع ـــتثقل الصي ـــس تس ونف

ـــس... ـــال والنف ـــذل الم ـــاد وب ـــتثقل الجه ـــرى تس وأخ

ـــوس.  ـــتهيها النف ـــي تش ـــاصي الت ـــن المع ـــر ع ـــث: الص والثال

ـــة  ـــت الجن ـــلم: »حُفّ ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــال النب ـــد ق وق

ـــلم  ـــد ومس ـــهوات« رواه أحم ـــار بالش ـــت الن ـــكاره، وحُفّ بالم

ـــائي. ـــذي والنس ـــو داود والترم وأب

ويتفرع عن هذه الأصناف صور شتى.

فالصـــر عـــى احتـــال الغنـــى يســـمى ضبطـــاً للنفـــس، 

ويقابلـــه البطـــر.

والصـــر في جهـــاد العـــدو يســـمى شـــجاعة وثباتـــاً، 

ويقابلـــه الجبـــن.

والصبر في كظم الغيظ يسمى حِلْمًا ويقابله التذمر.

ـــر  ـــه الضج ـــة، ويقابل ـــمى قناع ـــر يس ـــل الفق ـــر في تحمّ والص

ـــق. ـــكي إلى الخل والتش

واقـــرأ قولـــه تعـــالى: »ولنبلونكـــم بـــيء مـــن الخـــوف 

والجـــوع ونقـــص مـــن الأمـــوال والأنفـــس والثمـــرات. 

ـــا  ـــوا: إنّ ـــة قال ـــم مصيب ـــن إذا أصابته ـــن الذي ـــرِّ الصابري وب

لله وإنّـــا إليـــه راجعـــون. أولئـــك عليهـــم صلـــوات مـــن 

ـــرة: 155- ـــدون« ]البق ـــم المهت ـــك ه ـــة. وأولئ ـــم ورحم ربه

.]157

فـــإذا علـــم المؤمـــن جـــزاء صـــره ســـهُل عليـــه الصـــر: 

ارتقـــت نفســـه وتهذّبـــتْ فترفعـــت عـــن المعـــاصي، 

ـــت  ـــذة، وعلم ـــا بل ـــت عليه ـــة فأقبل ـــذة الطاع ـــت ل وتذوق

أن وراء المصائـــب التـــي تنـــزل حكمـــةً لله. فرضيـــتْ 

ــدره. ــاء الله وقـ بقضـ

ـــون:  ـــه أصحـــاب الأذواق حـــن يقول ـــا يعـــرِّ ب ـــا أجمـــل م وم

ـــم،  ره الله له ـــدِّ ـــا يق ـــوْن ب ـــن الله يرضَ ـــون ع ـــن يفهم إن الذي

ويعلمـــون أن وراء أقـــداره حِكـــاً ورحمـــة. وهـــذا المعنـــى 

ـــن  ـــلم ع ـــذي رواه مس ـــث ال ـــه الحدي ـــم عن ـــذي يترج ـــو ال ه

ـــول الله  ـــال رس ـــال: ق ـــه ق ـــنان رضي الله عن ـــن س ـــب ب صهي

ـــره  ـــن! إن أم ـــر المؤم ـــاً لأم ـــلم: »عجب ـــه وس ـــى الله علي ص

كلَّـــه لـــه خـــر، وليـــس ذلـــك لأحـــد إلا للمؤمـــن: إن 

ـــه ضّراء  ـــه، وإن أصابت ـــراً ل ـــكان خ ـــكر ف ـــه سّراءُ ش أصابت

ـــه«. ـــراً ل ـــكان خ ـــر ف ص

نعـــم. ليـــس ذلـــك لأحـــد إلا للمؤمـــن. فالمؤمـــن هـــو 

الـــذي يحتســـب المصيبـــة عنـــد الله، وهـــو الـــذي يرجـــو 

ـــه لم  ـــا أصاب ـــم أن م ـــك، يعل ـــل ذل ـــو، قب ـــه، وه ـــة من المثوب

يكـــن ليخطئـــه، ومـــا أخطـــأه لم يكـــن ليصيبـــه، وأن وراء 

ذلـــك كلـــه حكمـــة لله.

ـــل  ـــه يتخلّ ـــم أن ـــه عل ـــر ومواطن ـــاني الص ـــل في مع ـــن تأم وم

                         15



ـــة  ـــري في كل خلي ـــذي ي ـــغ ال ـــن، كالنُّسُ ـــوال المؤم كل أح

ـــالى  ـــاب الله تع ـــده في كت ـــا نج ـــو م ـــدن، وه ـــا الب ـــن خلاي م

ــف  ــكل موقـ ــاً لـ ــر ممازجـ ــوّر الصـ ــذي صـ ــز الـ المعجِـ

ــن  ــاذج مـ ــة نـ ــام ثلاثـ ــف أمـ ــن. ونقـ ــرّف للمؤمـ وتـ

ذلـــك في القـــرآن الكريـــم:

ــالى  ــد )الآيـــات 19-24( يصـــف الله تعـ في ســـورة الرعـ

ــن  ــا: »الذيـ ــات العليـ ــن الصفـ ــدد مـ ــاب بعـ أولي الألبـ

ـــون  ـــن يصِل ـــاق، والذي ـــون الميث ـــد الله ولا ينقض ـــون بعه يوف

ـــوء  ـــون س ـــم ويخاف ـــون ربّ ـــل ويخشَ ـــه أن يوصَ ـــر الله ب ـــا أم م

ـــوا  ـــم وأقام ـــه ربه ـــاء وج ـــروا ابتغ ـــن ص ـــاب، والذي الحس

ـــدرؤون  ـــة، وي ـــم سراً وعلاني ـــا رزقناه ـــوا مم ـــاة وأنفق الص

بالحســـنةِ الســـيئةَ أولئـــك لهـــم عقبـــى الـــدار« وقـــد كان 

مـــن بـــن هـــذه الصفـــات أنهـــم »صـــروا ابتغـــاء وجـــه 

ربهـــم« ولكـــن الآيـــة الأخـــرة تبـــن أن مـــا نالـــوه مـــن 

عقبـــى الـــدار إنـــا كان نتيجـــة الصـــر: »ســـامٌ عليكـــم 

بـــا صبرتـــم«. وذلـــك أن وفاءهـــم بعهدهـــم والتزامهـــم 

ـــر،  ـــه ص ـــل... كل ـــه أن يوص ـــر الله ب ـــا أم ـــة م ـــاق وصل بالميث

أو إن روحـــه هـــو الصـــر.

ــات  ــأتي صفـ ــات 63-77( تـ ــان )الآيـ ــورة الفرقـ وفي سـ

ـــاً وإذا  ـــى الأرض هون ـــون ع ـــم »يمش ـــإذا ه ـــن ف ـــاد الرحم عب

ـــم  ـــون لربه ـــن يبيت ـــاماً. والذي ـــوا س ـــون قال ـــم الجاهل خاطبه

ـــى،  ـــات المث ـــن الصف ـــك م ـــر ذل ـــاً...« إلى غ ـــجّداً وقيام س

ـــه  ـــم بقول ـــات تُتَ ـــن الآي ـــر، ولك ـــا الص ـــن بينه ـــس م ولي

ـــون  ـــروا ويُلقَّ ـــا ص ـــة ب ـــزَون الغرف ـــك يُ ـــبحانه: »أولئ س

ــزاء  ــذا الجـ ــتحقوا هـ ــف اسـ ــاماً« فكيـ ــة وسـ ــا تحيـ فيهـ

عـــى الصـــر ولم يُذكـــر الصـــر في صفاتهـــم؟! إن الصـــر 

هـــو الخلـــق المـــازم لـــكل صفـــة مـــن صفاتهـــم، فهـــم 

ـــط  ـــى ضب ـــل وع ـــام اللي ـــى قي ـــرون ع ـــرون: صاب ـــداً صاب أب

ـــم  ـــا امتدحه ـــى كل م ـــر، وع ـــن الإسراف والتقت ـــم ب إنفاقه

الله تعـــالى عليـــه.

ــرار:  ــات الأبـ ــرد صفـ ــك تـ ــان كذلـ ــورة الإنسـ وفي سـ

»يوفـــون بالنـــذر ويخافـــون يومـــاً كان شّره مســـتطيراً. 

ـــراً...«  ـــاً وأس ـــكيناً ويتي ـــه مس ـــى حبّ ـــام ع ـــون الطع ويطعم

وهنـــا أيضـــاً لم يـــرد ذكـــر الصـــر في صفاتهـــم لكنـــه كان 

المقـــارِن والمـــازِج لـــكل هـــذه الصفـــات، أو كان الحافـــزَ  

لهـــا والحافـــظ، بـــل الـــروح فيهـــا، ولذلـــك كان الصـــر 

ســـبب جزائهـــم العظيـــم: »وجزاهـــم بـــا صـــروا جنـــة 

ــراً«.  وحريـ

ــه  ــر عليـ ــة كان الأجـ ــة العاليـ ــذه المكانـ ــر هـ ولأن للصـ

ــاء لا  ــاء، وكان البـ ــقَ الأنبيـ ـــاب، وكان خُلـ ـــر حس بغ

يـــكاد ينفـــكّ عـــن الأنبيـــاء والأمثـــل فالأمثـــل. ونحـــن 

ـــوراً  ـــا ن ـــي تزيدن ـــة الت ـــوص الشريف ـــض النص ـــا بع ـــورد هن ن

وهـــدى:

ـــوا:  ـــوا أن يقول ـــاسُ أن يُتَرك ـــب الن ـــالى: »الم. أحسِ ـــال تع ق

ـــم  ـــن قبله ـــن م ـــا الذي ـــد فتنّ ـــون؟! ولق ـــم لا يُفتَن ـــا، وه آمنّ

فلَيعلمـــنّ الله الذيـــن صدقـــوا وليعلمـــنّ الكاذبـــن« 

]العنكبـــوت: 3-1[.

ـــالله.  ـــا ب ـــول: آمنّ ـــن يق ـــاس م ـــن الن ـــبحانه: »وم ـــال س وق

ـــن  ـــذاب الله. ولئ ـــاس كع ـــة الن ـــل فتن ـــإذا أوذي في الله جع ف

ـــس  ـــم. أَوَلي ـــا معك ـــا كنّ ـــنّ: إنّ ـــك ليقولُ ـــن ربّ ـــرٌ م ـــاء ن ج

الله بأعلـــمَ بـــا في صـــدور العالمـــن« ]العنكبـــوت: 10[.

ـــه  ـــم علي ـــا أنت ـــى م ـــن ع ـــذَرَ المؤمن ـــا كان الله ليِ ـــال: »م وق

ـــم  ـــا كان الله ليُطلعك ـــب. وم ـــن الطي ـــث م ـــز الخبي ـــى يَمي حت

ـــران: 179[. ـــب...« ]آل عم ـــى الغي ع

ـــه.  ـــرحٌ مثل ـــرحٌ فقـــد مـــسّ القـــوم ق ـــال: »إن يمسســـكم ق وق

وتلـــك الأيـــام نداولهـــا بـــن النـــاس، وليِعلـــمَ الله الذيـــن 

آمنـــوا ويتخـــذَ منكـــم شـــهداء. والله لا يحـــب الظالمـــن. 

وليمحـــص الله الذيـــن آمنـــوا ويمحـــق الكافريـــن. أم 

ـــدوا  ـــن جاه ـــمِ الله الذي ـــا يعل ـــة  ولّم ـــوا الجن ـــبتم أن تدخل حسِ

منكـــم ويعلـــمَ الصابريـــن« ]آل عمـــران: 142-140[.

الأجر الذي لا حدود له
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ـــن  ـــتخفّنكّ الذي ـــقٌّ ولا يس ـــد الله ح ـــر إن وع ـــال: »فاص وق

ـــروم: 60[. ـــون« ]ال لا يوقن

ومـــن أحاديـــث النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم نقتطـــف 

هـــذه الـــدرر: 

ــروا.  ــم فاصـ ــدو، وإذا لقيتموهـ ــاء العـ ــوا لقـ - »لا تتمنـ

واعلمـــوا أن الجنـــة تحـــت ظـــال الســـيوف«. رواه أحمـــد 

والبخـــاري ومســـلم وأبـــو داود.

ه الله. ومـــا أُعطـــي أحـــدٌ عطـــاءً  ْ ْ يُصَـــرِّ - »ومـــن يَتَصَـــرَّ

خـــراً وأوســـعَ مـــن الصـــر«. رواه البخـــاري ومســـلم.

والصـــر  برهـــان،  والصدقـــة  نـــورٌ،  والصـــاة   ...«

مســـلم. رواه  ضيـــاء...« 

ــبٍ ]أي  ــبٍ  ولا وَصَـ ــن نَصَـ ــلمَ مـ ــب المسـ ــا يصيـ - »مـ

ــى  ، حتـ ــمٍّ ــزَنٍ ولا أذى ولا غـ ــمٍّ ولا حَـ ــرض[ ولا هـ مـ

الشـــوكةُ يُشـــاكُها إلا كفّـــرَ الله بهـــا مـــن خطايـــاه«. رواه 

ــلم. ــاري ومسـ البخـ

ـــب رضي  ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن ـــب إلى أم ـــا يُنسَ ومم

ـــه:  الله عن

حَرِ اصبْر على مَضَضِ الإدلاج في السَّ

وفي الرّواح إلى الطاعات في البكر

إنّ رأيتُ، وفي الأيام تجربةٌ:

للصبر عاقبةً محمودةَ الأثَرِ

وقلَّ من جدَّ في أمرٍ يؤمّله

واستصحب الصبَر إلا فاز بالظفرِ

ومما قاله الحكماء:

- الإنسان من غير صبر سراجٌ من غير زيت.

- حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر.

- لـــولا ثمـــرات الصـــر مـــا نجـــح معلـــم في تبليـــغ رســـالته، 

ـــة  ـــى راح ـــهرتْ أمّ ع ـــاب، ولا س ـــى كت ـــالم ع ـــبَّ ع ـــا أك وم

ـــد أب مشـــقة البحـــث عـــن لقمـــة العيـــش،  وليدهـــا، ولا تكبّ

ومـــا أمـــر آمـــر بمعـــروف وهـــو يعلـــم مـــا يصيبـــه مـــن 

ـــاس. أذى الن

ــن  ــوب مـ ــر المطلـ ــه أن الصـ ــارة إليـ ــدر الإشـ ــا تجـ وممـ

ـــام،  ـــذل والاستس ـــوع وال ـــود والخن ـــو القع ـــس ه ـــن لي المؤم

ـــالله  ـــب ب ـــط القل ـــع رب ـــدؤوب، م ـــاد ال ـــل الج ـــو العم ـــل ه ب

ـــكّي  ـــرك التش ـــبحانه، وت ـــه س ـــر من ـــرج والن ـــار الف وانتظ

ـــق. إلى الخل

ـــد  ـــل ق ـــداوي، ب ـــع الت ـــاً لا يمن ـــرض مث ـــى الم ـــر ع فالص

ـــى الله  ـــول الله ص ـــان رس ـــى لس ـــداوي ع ـــام بالت ـــر الإس أم

ـــع داء إلا  ـــإن الله لم يض ـــاد الله، ف ـــداووا عب ـــلم: »ت ـــه وس علي

ـــد. ـــام أحم ـــفاء« رواه الإم ـــه ش ـــع ل وض

والصـــر عـــى الفقـــر لا يمنـــع بـــذل الجهـــد في كســـب 

ـــوا  ـــا وكل ـــوا في مناكبه ـــالى: »فامش ـــال تع ـــال. ق ـــرزق الح ال

مـــن رزقـــه« ] الملـــك: 15[.

ـــم.  ـــع مجاهدته ـــام لا يمن ـــداء الإس ـــى أذى أع ـــر ع والص

قـــال تعـــالى: »وقاتلوهـــم حتـــى لا تكـــون فتنـــةٌ ويكـــون 

الديـــن لله. فـــإن انتهَـــوا فـــا عـــدوان إلا عـــى الظالمـــن« 

ــرة: 193[. ]البقـ

ـــلم  ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــن رس ـــيد الصابري ـــل إن س ب

ـــذي لا  ـــل ال ـــر الجمي ـــر الص ـــف أن يص ـــه الشري ـــا بهدي علمن

ـــراً  ـــاً ومبـــراً ونذي ضجـــر معـــه ولا يـــأس، وأن يســـتمر داعي

ـــا  ـــاد ك ـــه الب ـــح الله ل ـــى فت ـــيفه حت ـــانه وس ـــداً بلس ومجاه

ـــوب. ـــه القل ـــح ل فت

ـــر  ـــن الص ـــاً ب ـــاً عظي ـــالى ربط ـــاب الله تع ـــد في كت ـــل نج ب

والعزيمـــة، ولنقـــرأ قـــول الله تعـــالى: »فاصـــر كـــا صـــر 

ـــاف:  ـــم« ]الأحق ـــتعجل له ـــل ولا تس ـــن الرس ـــزم م ـــو الع أول

.]35

اللهـــم اجعلنـــا ممـــن يصـــر لـــك وقـــد قلـــتَ  لنبيـــك 

ـــت:  ـــد قل ـــا وق ـــن معن ـــر:7[، وك ـــر« ]المدث ـــك فاص »ولربّ

ــال: 46[. ــن« ]الأنفـ ــع الصابريـ »إن الله مـ
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السؤال:
ــراء الكتائـــب؟  ــة لأمـ ــد البيعـ ــم عقـ ــا حكـ مـ
وهـــل يجـــوز نقضهـــا، أو الانســـحاب منهـــا؟

الحمد لله:

ـــمع  ـــى الس ـــد ع ـــاء العه ـــة: إعط ـــراد بالبيع أولاً: الم
ـــة. والطاع

ــل  ــره«: »وأصـ ــه الله في »تفسـ ــازن رحمـ ــال الخـ قـ
ـــه  ـــى نفس ـــان ع ـــده الإنس ـــذي يعق ـــد ال ـــة: العق البيع
ــد  ــاء بالعهـ ــام، والوفـ ــة للإمـ ــذل الطاعـ ــن بـ مـ

الـــذي التزمـــه لـــه«.

ـــر  ـــوا الأم ـــوا إذا بايع ـــم كان ـــك لأنه ـــميت بذل وسُ
جعلـــوا أيديهـــم في يـــده تأكيـــداً للعهـــد، فأشـــبه 
يت بيعـــة،  ذلـــك فعـــل البائـــع والمشـــري، فســـمِّ

وصـــارت البيعـــة مصافحـــة بالأيـــدي.

ـــم  ـــه«: »اعل ـــه الله في »تاريخ ـــدون رحم ـــن خل ـــال اب ق
ـــع  ـــة، كأنّ المباي ـــى الطّاع ـــد ع ـــي العه ـــة ه أنّ البيع
ـــر  ـــر في أم ـــه النَّظ ـــلِّم ل ـــه يس ـــى أنَّ ـــره ع ـــد أم يعاه
نفســـه وأمـــور المســـلمين لا ينازعـــه في شيء مـــن 
ـــى  ـــر ع ـــن الأم ـــه م ـــه ب ـــا يكلّف ـــه في ـــك، ويطيع ذل

ـــره«. ـــط والمك المنش

ـــه  ـــح علي ـــهور والمصطل ـــا المش ـــة بمعناه ـــاً: البيع ثاني
ـــور  ـــولى أم ـــذي يت ـــم ال ـــون للحاك ـــاء: تك ـــن العل ب
ــو  ــى هـ ــذا المعنـ ــؤونهم، وهـ ــر شـ ــة وتدبـ الرعيـ
ـــواردة في  ـــة ال ـــوص الشرعي ـــا في النص ـــود منه المقص
ـــىَّ اَّللُ  ـــه صَ ـــا، كقول ـــن نكثه ـــر م ـــا والتحذي وجوبه
ـــةٌ،  ـــهِ بَيْعَ ـــسَ فِ عُنقُِ ـــاتَ وَلَيْ ـــنْ مَ ـــلَّمَ: )مَ ـــهِ وَسَ عَلَيْ

مَـــاتَ مِيتَـــةً جَاهِلِيَّـــةً( رواه مســـلم.

حكم إعطاء البيعة لأمراء الكتائب
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وقولـــه: )مَـــنْ بَايَـــعَ إمَِامًـــا فَأَعْطَـــاهُ ثَمَـــرَةَ قَلْبـِــهِ 
ـــد. ـــتَطَاعَ( رواه أحم ـــا اسْ ـــهُ مَ ـــدِهِ، فَلْيُطِعْ ـــةَ يَ وَصَفْقَ

ــر  ــى- لغـ ــذا المعنـ ــة -بهـ ــد البيعـ ــوز عقـ ولا يجـ
الحاكـــم الـــذي تجتمـــع عليـــه كلمـــة المســـلمين في 

ذلـــك البلـــد.

قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب رضي الله عنـــه: »مَـــنْ 
بَايَـــعَ رَجُـــاً عَـــنْ غَـــرِْ مَشُـــورَةٍ مِـــنْ الُْسْـــلِمِيَن، 
ـــاَ«  ةً أَنْ يُقْتَ ـــرَّ ـــهُ، تَغِ ـــذِي بَايَعَ ـــوَ وَلَ الَّ ـــعُ هُ ـــاَ يُبَايَ فَ

رواه البخـــاري.

قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه الله في الفتـــح: »والمعنـــى: 
ـــه  ـــه وبصاحب ـــرر بنفس ـــد غ ـــك فق ـــل ذل ـــن فع أنَّ م

ـــل«. ـــا للقت وعرضه

وقـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله في 
ــل  ــر الرجـ ــة«: »ولا يصـ ــنة النبويـ ــاج السـ »منهـ
إمامـــاً حتـــى يوافقـــه أهـــل الشـــوكة عليهـــا، 
الذيـــن يحصـــل بطاعتهـــم لـــه مقصـــود الإمامـــة، 
ـــدرة  ـــل بالق ـــا يحص ـــة إن ـــن الإمام ـــود م ـــإن المقص ف
ــا  ــت بهـ ــة حصلـ ــع بيعـ ــإذا بويـ ــلطان، فـ والسـ

ــاً«. ــار إمامـ ــلطان صـ ــدرة والسـ القـ

ـــول  ـــاد موك ـــراء الجه ـــن أم ـــل أن تعي ـــا: الأص ثالثً
للحاكـــم الشرعـــي، فـــإن غـــاب أو عُـــدم جـــاز 
ـــولى  ـــم ليت ـــر أحده ـــى تأم ـــاق ع ـــن الاتف للمجاهدي
ـــدوث  ـــاً لح ـــا؛ تجنب ـــة وترتيبه ـــم القتالي ـــم أموره تنظي
ـــوان  ـــة رض ـــل الصحاب ـــا فع ـــاف، ك ـــوضى والخ الف
الله عليهـــم في غـــزوة مؤتـــة حـــن أمّـــروا عليهـــم 
ـــي  ـــن النب ـــابقة م ـــة س ـــد دون تولي ـــن الولي ـــد ب خال

صـــى الله عليـــه وســـلم.

عَـــنْ أَنَـــسِ بْـــنِ مَالـِــكٍ _رَضَِ اَّللُ عَنـْــهُ_ أن النَّبـِــيَّ 
ايَـــةَ  صَـــىَّ اَّللُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قـــال: )أَخَـــذَ الرَّ
زَيْـــدٌ، فَأُصِيـــبَ، ثُـــمَّ أَخَذَهَـــا جَعْفَـــرٌ، فَأُصِيـــبَ، 
ــبَ  ــةَ، فَأُصِيـ ــنُ رَوَاحَـ ــدُ اَّللِ بْـ ــا عَبْـ ــمَّ أَخَذَهَـ ثُـ
مَ  ــيْ رَسُـــولِ اَّللِ صَـــىَّ اَّللُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ -وَإنَِّ عَيْنـَ
لَتَذْرِفَـــانِ- ثُـــمَّ أَخَذَهَـــا خَالـِــدُ بْـــنُ الْوَليِـــدِ مِـــنْ 

ــاري. ــهُ( رواه البخـ ــحَ لَـ ــرَةٍ، فَفُتـِ ــرِْ إمِْـ غَـ

قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه الله في »الفتـــح«: »وَفيِـــهِ 
ـــرِ فِ الَْـــرْبِ بغَِـــرِْ تَأْمِـــر )أي مـــن  جَـــوَازُ التَّأَمُّ

ــلطان(«. السـ

وإذا كان الـــرع قـــد نـــدب المســـلمين إلى تأمـــر 
ـــور  ـــن الأم ـــر م ـــى أم ـــم ع ـــد اجتماعه ـــم عن أحده
ــاد!؟  ــال والجهـ ــفر، فكيـــف بالقتـ ــة كالسـ الخاصـ
قَـــالَ صـــى الله عليـــه وســـلم:) إذَِا كَانَ ثَلَثَـــةٌ فِ 

ـــرُوا أَحَدَهُـــمْ( رواه أبـــو داود. سَـــفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّ

ـــاَ  ـــنن«: »إنَِّ ـــالم الس ـــه الله في »مع ـــابُِّ رحم ـــالَ الْطََّ قَ
قَ  ـــرَّ ـــا، وَلَ يَتَفَ ـــمْ جَيِعً ـــونَ أَمْرُه ـــكَ ؛ ليَِكُ ـــرَ بذَِلِ أَمَ

ـــاَف ». ـــمْ الاخْتِ ـــعُ بَيْنه أْيُ، وَلَ يَقَ ـــرَّ ـــمْ ال بِِ

وقـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه الله في »الفتـــاوى«: 
مَ تَأْمِـــرَ الْوَاحِـــدِ  »أَوْجَـــبَ صَـــىَّ اَّللُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ
ـــا  ـــفَرِ ؛ تَنبْيِهً ـــارِضِ فِ السَّ ـــلِ الْعَ ـــاَعِ الْقَلِي فِ الِجْتِ

ــاَعِ«. بذَِلـِــكَ عَـــىَ سَـــائِرِ أَنْـــوَاعِ الِجْتـِ

ــار«:  ــل الأوطـ ــه الله في »نيـ ــوكاني رحمـ ــال الشـ قـ
»فَمَـــعَ عَـــدَمِ التَّأْمِـــرِ يَسْـــتَبدُِّ كُلُّ وَاحِـــدٍ برَِأْيِـــهِ، 
وَيَفْعَـــلُ مَـــا يُطَابـِــقُ هَـــوَاهُ فَيَهْلِكُـــونَ، وَمَـــعَ 
تَمِـــعُ الْكَلِمَـــةُ، وَإذَِا  التَّأْمِـــرِ يَقِـــلُّ الِخْتـِــاَفُ وَتَْ
عَ هَـــذَا لثَِلَثَـــةٍ يَكُونُـــونَ فِ فَـــاَةٍ مِـــنْ الْرَْضِ  شُِّ
ــكُنوُنَ  ــرَ يَسْـ ــدَدٍ أَكْثَـ ــهُ لعَِـ عِيَّتُـ ــافرُِونَ، فَشَْ أَوْ يُسَـ
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ــالُِ  ــعِ التَّظَـ ــونَ لدَِفْـ تَاجُـ ــارَ وَيَْ ــرَى وَالْمَْصَـ الْقُـ
ــرَى«. ــمِ أَوْلَ وَأَحْـ ــلِ التَّخَاصُـ وَفَصْـ

رابعـــاً: كل مـــن دخـــل تحـــت إمـــرة هـــذا الأمـــر 
ـــق  ـــا يتعل ـــه في ـــة ل ـــمع والطاع ـــه الس ـــب علي فيج

بتنظيـــم أمـــور الحـــرب وشـــؤونها.

ـــمع  ـــى الس ـــاس ع ـــن الن ـــد م ـــذ العه ـــأس بأخ ولا ب
ــا لم  ــت، مـ ــة كانـ ــأي صيغـ ــر بـ ــة للأمـ والطاعـ

تشـــتمل عـــى مخالفـــة شرعيـــة.

وتســـمية هـــذا العهـــد »بيعـــة« -وإن كان مقبـــولاً 
مـــن حيـــث الأصـــل اللغـــوي- إلا أنـــا لا نـــرى 
إطلاقـــه عـــى العهـــد القائـــم بـــن قائـــد الكتيبـــة 
ـــواردة  ـــة ال ـــها بالبيع ـــاً لالتباس ـــه؛ تجنب ـــن مع والمقاتل
في النصـــوص الشرعيـــة، ولئـــا يُظـــن أنـــه يلـــزم 
فيهـــا مـــا يلـــزم في بيعـــة الحاكـــم الشرعـــي مـــن 
الطاعـــة في كل كبـــرة وصغـــرة - بالمعـــروف- 

وتحريـــم الخـــروج وغـــر ذلـــك.

فليـــس لهـــذا القائـــد أو الأمـــر مـــا للحاكـــم الشرعـــي 
ل عليـــه النصـــوص التـــي  مـــن الحقـــوق، ولا تُنـــزَّ
ـــه  ـــزام أتباع ـــه إل ـــس ل ـــم، ولي ـــق الحاك وردت في ح
ـــا وكل  ـــة في ـــه الطاع ـــب ل ـــل تج ـــة، ب ـــة المطلق بالطاع

ـــة. ـــاد خاص ـــر الجه ـــن أم ـــه م إلي

ــادة  ــد قـ ــرة أحـ ــت إمـ ــل تحـ ــن دخـ ــاً: مـ خامسـ
ـــة  ـــمع والطاع ـــى الس ـــد ع ـــاه العه ـــب وأعط الكتائ
في أمـــور الحـــرب، فالواجـــب عليـــه الوفـــاء 
بعهـــده، لعمـــوم النصـــوص الحاثـــة عـــى الوفـــاء 
ـــوا  ـــنَ آمَنُ ذِي ـــا الَّ َ ـــا أَُّي ـــالى: »يَ ـــه تع ـــود، كقول بالعق
أَوْفُـــوا باِلْعُقُـــودِ(، وقولـــه: ) وَأَوْفُـــوا باِلْعَهْـــدِ إنَِّ 

ــل: 91[. ــئُولً« ]النحـ ــدَ كَانَ مَسْـ الْعَهْـ

ــاحنة أو  ــبب مشـ ــده بسـ ــث عهـ ــه نكـ ــس لـ وليـ
اختـــاف في وجهـــات النظـــر، لمـــا يســـببه ذلـــك 
ــاف الكتائـــب. ــوف، وإضعـ ــل الصفـ ــن تخلخـ مـ

ـــك  ـــد، وذل ـــذا العه ـــن ه ـــة م ـــب الإقال ـــه أن يطل ول
ــاد  ــن عتـ ــه مـ ــليم عهدتـ ــه بتسـ ــراء ذمتـ ــد إبـ بعـ

وســـاح إن كان اســـتلمها منهـــم.

ـــذي  ـــرض ال ـــاء الغ ـــد بانته ـــن العه ـــرء م ـــل الم ويتحل
ـــه أن  ـــوه، ولا يلزم ـــال ونح ـــاء القت ـــه، كانته ـــي ل أعط
يـــأتي بقـــول أو فعـــل ليتحلـــل منـــه، ولهـــذا لم يتحلـــل 
الصحابـــة رضـــوان الله عليهـــم مـــن خالـــد بـــن 

ـــة. ـــن مؤت ـــم م ـــد عودته ـــه بع ـــد رضي الله عن الولي

ـــم  ـــن وأن يجزيه ـــر المجاهدي ـــم أج ـــأل الله أن يعظ نس
خـــر الجـــزاء عـــى دفاعهـــم عـــن الحرمـــات 
والأعـــراض والأمـــوال، وأن يجمـــع كلمتهـــم 
ـــاً  ـــؤزرًا عاج ـــرًا م ـــم ن ـــم، وينصره ـــدد رميه ويس

غـــر آجـــل.

والله أعلم

 

حكم إعطاء البيعة لأمراء الكتائب
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ـــوث  ـــى المبع ـــام ع ـــاة والس ـــن والص ـــد لله رب العالم الحم

رحمـــة للعالمـــن ســـيدنا محمـــد القائـــل »إن مـــن الشـــعر 

لحكمـــة« وعـــى آلـــه وصحبـــه ومـــن والاه وبعـــد:

ـــر  ـــرة غ ـــة قص ـــراء إلى رحل ـــادة الق ـــب الس ـــب أن أصح أح

ـــم  ـــن ه ـــة الذي ـــعراء العربي ـــن ش ـــاعر م ـــع ش ـــة م ـــا ممتع أنه

أشـــهر مـــن نـــار عـــى علـــم، وقـــد طبقـــت شـــهرتهم الآفـــاق، 

ـــام،  ـــب الإس ـــان يح ـــى كل لس ـــري ع ـــعرهم يج ـــح ش وأصب

ــو  ــاعر هـ ــذا الشـ ــام. وهـ ــي الإسـ ــام، ونبـ ورب الإسـ

ـــة  ـــد في الأعظمي ـــي، ول ـــم الأعظم ـــد الكري ـــن عب ـــد ب الولي

ببغـــداد عـــام 1930 م، وتربـــى فيهـــا في أحضـــان بيـــت 

ــي أبي  ــام الأعظمـ ــجد الإمـ ــوار مسـ ــزم بجـ ــلم ملتـ مسـ

ـــل  ـــه، فقي ـــاعر ب ـــي والش ـــي الح ـــث دع ـــان، حي ـــة النع حنيف

ـــي. ـــد الأعظم ـــك الولي ـــة، وكذل ـــي الأعظمي ح

ــد  ــى يـ ــرآن عـ ــرأ القـ ــد أن قـ ــراً، بعـ ــعر مبكـ ــال الشـ قـ

ـــب  ـــن فانتس ـــواة الف ـــن ه ـــاهير، وكان م ـــداد المش ـــاء بغ عل

ــهادة في  ــى شـ ــل عـ ــة، وحصـ ــون الجميلـ ــد الفنـ إلى معهـ

ـــعر  ـــا الش ـــاً. أم ـــاً فنان ـــح خطاط ـــربي، وأصب ـــط الع ـــن الخ ف

ـــن  ـــر م ـــاهيرهم، وأكث ـــعراء ومش ـــن الش ـــر م ـــرأ لكث ـــد ق فق

ـــراوي  ـــي الزه ـــل صدق ـــان جمي ـــاعران العراقي ـــم الش ـــر به تأث

ومعـــروف الرصـــافي. 

ــن  ــة مـ ــة، ومجموعـ ــات النثريـ ــن المؤلفـ ــة مـ ــه مجموعـ لـ

ــا: ــر منهـ ــعر، نذكـ ــن الشـ دواويـ

1-الشعاع.       2-الزوابع.        3-أغاني المعركة. 

ــن،  ــاميين الملتزمـ ــعراء الإسـ ــاعرنا إلى الشـ ــب شـ ينتسـ

ـــن  ـــر دي ـــبيل الله، ين ـــة في س ـــهم كامل ـــذروا أنفس ـــن ن الذي

ــه في ذلـــك  ــاه، ولـ ــه، ويـــذب عـــن حمـ ــع عنـ الله، ويدافـ

ـــان  ـــلم، حس ـــه وس ـــى الله علي ـــول ص ـــعراء الرس ـــوة ش أس

بـــن ثابـــت وغـــره رضي الله عنهـــم جميعـــاً، وكان أشـــد تأثـــراً 

ـــن  ـــان ب ـــف حس ـــا وق ـــره، فك ـــن غ ـــت م ـــن ثاب ـــان ب بحس

ـــى الله  ـــول الله ص ـــن رس ـــاً ع ـــوة مدافع ـــد النب ـــت في عه ثاب

ـــف  ـــك وق ـــه، كذل ـــه وغزوات ـــه ومواقف ـــلم ودعوت ـــه وس علي

ـــة  ـــف وقف ـــو يق ـــا، فه ـــة منه ـــف القريب ـــد المواق ـــاعرنا الولي ش

ـــول: ـــده، فيق ـــة مول ـــه ليل ـــر علي ـــا م ـــول الله كل ـــز برس المعت

يا ليلةَ المصطفى ذكراكِ حاضرةٌ

تأثيُها في وجوهِ القومِ مُرتسِمُ

يا ســيـدي يـا رســولَ اللهِ مـعـذرةً

إن خانَني فيكُمُ التعبيُر والكَلِمُ   

ـــى الله  ـــول الله ص ـــيدنا رس ـــن س ـــرى ع ـــة أخ ـــول في وقف ويق

ـــلم: ـــه وس علي

يا سيد الزعماءِ جئتُكَ شاكياً

روا موا وتصدَّ أمرَ الذين تزعَّ

ظنوا الزعامةَ بالقصور فشيَّدوا

وا من مالنِا واستكبروا    ما شيدَّ

يا مُنقذ العُربِ الحريصَ عليهِمُ

نضِيُر( و)خَيبُر(     عادت )قُريظةُ( و)الَّ

:: محمود الطويل

ون
لم

س
لم

ن ا
وا

خ
الإ

يا 
يد

كيب
وي

ع 
وق

 م
ن

 م
رة

صو
ال

                         21



ومواقـــف لـــه يصعـــب حصرهـــا، بقصائـــد مـــن أجمـــل 

ــر  ــم ويذكـ ــي الكريـ ــا النبـ ــا مزايـ ــدد فيهـ ــده، يعـ قصائـ

ـــا  ـــن فيه ـــا ع ـــي ابتعدن ـــا الت ـــك حالن ـــاً بذل ـــه، مقارن مواقف

هديـــه، وتنكرنـــا فيهـــا لدينـــه وشريعتـــه. 

ــادق  ــاعر الصـ ــر الشـ ــي ذكـ ــد الأعظمـ ــر الوليـ وإذا ذكـ

ــذي  ــرة، والـ ــح الفكـ ــظ الواضـ ــذب اللفـ ــة العـ العاطفـ

ـــودة إلى  ـــاً إلى الع ـــم تحنان ـــوقاً ويهي ـــيل ش ـــاً ويس ـــق حب يتدف

ـــا  ـــام فيه ـــدة ه ـــن قصي ـــم م ـــد(، فك ـــود أحم ـــن الله، و)الع دي

ـــي  ـــا الت ـــا إلى الله وعزتن ـــور دعوتن ـــراح يتص ـــدان ف ـــذا المي به

ـــدر  ـــوم ب ـــلمين، ي ـــام المس ـــا بأي ـــد، ويربطه ـــن جدي ـــا م نبغيه

وغـــره:

تنا هذي ومحنـــتنا أيامُ شــدَّ

بيَوم )خندقنا( مَوصولةُ النَّسَبِ

ال من )أُحُدٍ( من يوم )بدرٍ( إلى الخذَُّ

النَّازلين مع الأعداءِ في صَبَبِ

ار( بها اق )الضِّ إلى )تبوك( وفُسَّ

يَبغُونَ سوءاً وتَعرِيضاً بخَير نبي 

وبحـــق يدعـــى شـــاعر الشـــباب، وشـــاعر الحقيقـــة، 

وشـــاعر الكلمـــة والمعنـــى، فهـــو دائـــاً وأبـــداً لا يقـــف 

ـــليمى  ـــاب وس ـــع رب ـــال، أو م ـــى الأط ـــاً ع ـــة ولا لفظ حقيق

وســـعاد، فقـــد تتبعـــت دواوينـــه، وقـــرأت أشـــعاره فلـــم 

ـــه  ـــه بأن ـــهادة ل ـــذه ش ـــداً، وه ـــزل أب ـــن الغ ـــاً في ف ـــد بيت أج

ـــال  ـــن خ ـــر إلا م ـــس ولا يفك ـــمع ولا يح ـــرى ولا يس لا ي

دينـــه ودعوتـــه، ودفعـــه بأمتـــه إلى الأمـــام لتعيـــد أمجـــاد 

ماضيهـــا، وليـــيء مـــن حاضرهـــا التعيـــس المـــؤلم. 

ــه  ــا في المديـــح فهـــو لا يمـــدح إلا ديـــن الله وشريعتـ وأمـ

ونبيـــه وكل مـــا يلحـــق بـــه فـــإن مـــدح رجـــاً كان لهـــذا 

ـــر رضي  ـــا بك ـــدح أب ـــاً يم ـــو مث ـــن الله، فه ـــر في دي ـــل أث الرج

ـــول: ـــن الله فيق ـــن دي ـــاس ع ـــردة الن ـــره ب ـــه ويتذك الله عن

قُـــم أبا بكرٍ وعَــايِنْ رِدّةً 

تِ الأمَسَ ضلالاً واجتراما بَزَّ

ـــى  ـــه ع ـــر حرص ـــه ويذك ـــرة رضي الله عن ـــا هري ـــر أب  ويتذك

ـــلم: ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــن رس ـــمع م ـــا س أداء م

وأنت الوفيُّ لهـَـديِ النبيِّ         فلم تتــأولْ و لَ تَكــــذِبِ

يتَهُ         )صحيحَ( العِبارةِ و الَمطلَبِ وَعَـيْتَ )الحديثَ( وأَدَّ

ثْتَ بالكَـلِمِ الطَّــيِّبِ حَفِظتَ لنا سُنةَّ الُمصطفى         وحَـدَّ

وأمـــا مـــن الرجـــال المحدثـــن، فلـــم يـــك يمـــدح غـــر 

ـــلمين.  ـــن المس ـــم والأدب م ـــل والعل ـــتهروا بالفض ـــن اش الذي

ـــب  ـــواف المراق ـــود الص ـــد محم ـــة محم ـــن العلام ـــول في تأب فيق

ـــراق: ـــلمين في الع ـــوان المس ـــام للإخ الع

أَكبَتُ يَومَكَ أنْ يكونَ وداعا

يا مالئَ الوادي هُدىً وشُعاعا

يا باعِثاً هِمَ الشبابِ إلى العُلا

لولاكَ كادُوا يَذهبون ضياعا

يا داعـــياً لله أَفْـنى عُـــمرَه

سعياً ليهدمَ للفسادِ قِلاعا

ها تنِا وحامِلَ هَــمِّ يا شيخَ أُمَّ

أَفنيَْتَ عُمرَكَ مُتعَباً مُلتاعاً

ـــن  ـــاً ع ـــك دفاع ـــل ذل ـــا يفع ـــرّض فإن ـــك إن ذم وع وكذل

ـــول:  ـــاة فيق ـــذم الطغ ـــو ي ـــه وه ـــتمع إلي ـــه، واس ـــه ودين أمت

هُ مَـــالٌ ومَنــــزِلـةٌ يا تائِــــهاً غَـــرًّ

لا تنسَ قَبلَكَ )فرِعَوناً( و)قارُونا(

وا وطَغَوا صَالُوا وجَالُوا وباعُوا واشتََ

ــــرُوا بالَمـلاييِن الَملاييـــنا وسخَّ

تْ وجُوهُــهُمُ وحــارَبُوا اللهَ فاسـوَدَّ

ينا وأصبَــحــوا مَثَـلا للمُســـتبدِّ

وإنـــا لنجـــده وهـــو يقـــدم الإهـــداء في ديوانـــه الزوابـــع 

فيقـــول: )إلى الكاتـــب الإســـامي الكبـــر الســـيد قطـــب 

تقديـــراً وحبـــاً(.

الشاعر الملتزم وليد الأعظمي
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ولا بـــد مـــن ذكـــر رثائـــه الإمـــام الشـــهيد حســـن البنـــا، 

فيقـــول:

ت بيننَا يا مُرشِــدِي، ذِكراكَ مــرَّ

والقلبُ في ذكراكَ في خَفَقانِ

ـرِيرةِ شُعلة قد كُنتَ يا حَسَنَ السَّ

وَقّـــادةً بالنـّــُور والِإيــمانِ

يا سيدي أَنشأتَ جيلًا صــالحاً

مُتماسكاً كتماسُــكِ البُنــيانِ

دتَ أفكارَ الشبابِ بدعوةٍ وحَّ

تدعو لاِ قـد جــاءَ في القرآنِ

ـــل  ـــئ العق ـــه ممتل ـــا أن ـــه، وقلن ـــا عن ـــذي نوهن ـــه ال ـــا مذهب أم

والقلـــب والســـمع والبـــر والأحاســـيس كلهـــا بهـــواه لهـــذا 

ـــن  ـــذا الدي ـــي ه ـــبحانه ولنب ـــن س ـــذا الدي ـــرب ه ـــن ول الدي

صـــى الله عليـــه وســـلم، وهـــو بذلـــك يعمـــل بحديـــث 

ـــام  ـــرى الإس ـــق ع ـــلم » أوث ـــه وس ـــى الله علي ـــول ص الرس

ــداً  ــض أحـ ــو لا يبغـ ــض في الله » فهـ ــب في الله، والبغـ الحـ

بغضـــاً شـــخصياً، ولا يحـــب أحـــداً حبـــاً شـــخصياً، بـــل 

ـــب  ـــوفي الح ـــار ص ـــى ص ـــك لله وفي الله، حت ـــذر كل ذل ـــا ن إن

لله ولكتابـــه ولنبيـــه وللمؤمنـــن، وهـــو في ذلـــك واضـــح 

هـــا. الفكـــرة نيَّ

وأمـــا عـــن الكلمـــة فهـــو يســـتعملها في مكانهـــا لتـــؤدي 

ــة  ــمس في رابعـ ــوح الشـ ــة وضـ ــا واضحـ ــرض منهـ الغـ

النهـــار، فإليـــك بعـــض عباراتـــه في قصيدتـــه )لينـــام 

أصحـــاب الكـــروش(:

ين تنصهرُ النفوسُ وترعَوِي بالدِّ

عن غَيِّها وتعيشُ في اطمِئنانِ

والدينُ مفتاحُ السلامِ وحُكمُه

اني يَسـتبشُر القاصي به والدَّ

والدينُ عنوانُ السعادةِ والهنَا

والخيِر والإصلاحِ والرضوانِ

ـــة  ـــم الشريع ـــودة إلى الله، وتحكي ـــاس بالع ـــاً الن ـــول مطالب ويق

ـــيان(: ـــر ... ونس ـــه )ذك ـــامية في قصيدت الإس

شــريعةُ اللهِ للإصــلاحِ عـــنوانُ

وكُلُّ شيءٍ سوى الإسلامِ خُسرانُ

لمَّا ترَكنا الهدُى حــــلَّت بنا مِـَـنٌ

وهَاجَ للظٌّلمِ والإفسادِ طُوفانُ

لا تبعَــثوها لنا رجـعــيَّةً فـــتُى

باسمِ الحضارةِ والتاريخِ أوثانُ

لا )حمورابي( ولا )خوفو( يُعيدُ لنا

مجـــداً بناه لنا بالعــزِّ قــرآنُ

ــور  ــر بنـ ــه ينظـ ــدة وكأنـ ــس القصيـ ــل في نفـ ــم يسترسـ ثـ

الله فيرثـــى لكثـــر مـــن بـــاد المســـلمين، ويذكـــر المذابـــح 

ـــوريا  ـــر بس ـــان، فيم ـــم والطغي ـــر الله والظل ـــن أم ـــد ع والحي

ـــا  ـــه في يومن ـــول - وكأن ـــام  1964 فيق ـــري ع ـــث النص البع

هـــذا- عـــن المذابـــح والجرائـــم في الشـــام:

ولا تسل عن دمشقَ الشامِ ما لقيَت

رُ)ميشيلٌ( و)عِمرانُ( مما يدبِّ

ُّ مُذ هَدّتْ مساجدَها ها الضُّ قد مَسَّ

ها حقدٌ وطُغيانُ عصابةٌ هَزَّ

أوامرُ الكفرِ مِن )ميشيلَ( نافذِةٌ

ليختفي )عمرٌ( منها و)مروانُ(

يقـــول الأســـتاذ والمفكـــر الربـــاني الأديـــب ســـيد قطـــب: 

ـــق  ـــد أن يطل ـــر الجي ـــة التعب ـــاً، ووظيف ـــاظ أرواح ))إن للألف

ــتطيع  ــا، فتسـ ــم لطبيعتهـ ــا الملائـ ــذه الأرواح في جوهـ هـ

الإيحـــاء الكامـــل، والتعبـــر المثـــر(( . وشـــاعرنا الوليـــد 

ـــا  ـــق في مكانه ـــاً تنط ـــاظ أرواح ـــدرك أن للألف ـــي ي الأعظم

الـــذي وضعـــت فيـــه، فيضعهـــا حيـــث يجـــب أن توضـــع 

ــل أن  ــد قبـ ــه روح وليـ ــري فيـ ــاص، إذ تـ ــلوبه الخـ بأسـ

ــول  ــد القبـ ــك تجـ ــات، ولذلـ ــاني الكلـ ــه معـ ــري فيـ تـ

لشـــعره غـــر مـــا تجـــد عنـــد ســـاع غـــره.
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ـــاعر  ـــه، لا ش ـــع وفي خدمت ـــن للمجتم ـــاعر الف ـــو إذاً ش  فه

ـــه،  ـــا أمت ـــاول قضاي ـــف يتن ـــذا الوص ـــو به ـــن، وه ـــن للف الف

فيـــره مـــا يسرهـــا ويســـوؤه مايســـوؤها، ويتعامـــل مـــع 

ــتقر  ــه واسـ ــتكان في نفسـ ــا اسـ ــاكلها عـــى ضـــوء مـ مشـ

في قلبـــه مـــن مشـــاعر إســـامية متفاعلـــة مـــع المســـلمين 

ــا  ــن يتناولهـ ــو حـ ــامي، وهـ ــربي والإسـ ــن العـ في الوطـ

لا يتناولهـــا إلا بجـــرأة الصـــادع بالحـــق الصـــادح بأمجـــاد 

ـــه  ـــا يقول ـــكل م ـــق ب ـــه العمي ـــن إيمان ـــع م ـــك بداف ـــه، وذل أمت

وينظمـــه، فهـــو مثـــا يشـــيد بالثـــورة الجزائريـــة، وينـــدد 

بفرنســـا المســـتعمرة ويقـــرر أمـــوراً هـــي حـــق لا يقبـــل 

الـــردد:

فِكم وا عن تَعَسُّ يا أهلَ باريسَ كُفُّ

فليس تَنفعُكم هذي الحمَاقاتُ

ــلمَ غــايتُكم عيتُم بأنَّ السِّ قدِ ادَّ

هاتُوا دليلًا على ما قُلتمُ هاتُوا

هل في تعاليمِ )عيسى( يا أحبَّتَه

ظلمٌ وبغيٌ وإرهاقٌ وإعناتُ

أين السلامُ الذي جاءَ المسيحُ بهِ

تِ )العَشُر الوَصِيَّاتُ( وأين قد ولَّ

ثم يقول:

 لا شيءَ ينفـعُــنا إلا عقــيدتَنا

تُ ى ولا اللَّ )الله أكبُر( لا العُزَّ

وكثـــرا مـــا يكـــرر شـــاعرنا ذكـــر واقـــع المســـلمين، 

وكثـــراً مـــا يعتـــب أشـــد العتـــب عـــى أبنـــاء الإســـام، 

ــى  ــهم عـ ــوا بجلوسـ ــن نسـ ــن الذيـ ــاً المتنفذيـ وخصوصـ

كـــراسي الحكـــم الأمـــة وحاجاتهـــا، بـــل باعـــوا أنفســـهم 

للمســـتعمر يحتقرهـــم ويزدريهـــم، فهـــم لم يســـعوا بالأمـــة 

ـــى  ـــداء، حت ـــاء الأع ـــة للق ـــتعدوا بالأم ـــارة، ولم يس إلى الحض

ـــول  ـــة، فيق ـــف بالأم ـــم والعس ـــل الظل ـــاد وح ـــت الأمج ضاع

في ذلـــك في قصيدتـــه )بجماجـــم المســـتعمرين(:

أَبكي على زمنٍ بهِ          كنا ذَوي مجدٍ وشانِ

كنا على هامِ العُلا          يَرنُوا إلينا الفَرقَدانِ

ثم يقول:   

عودِ إلى النُّحسِ إلى الـهـَوان دار الزمانُ من السُّ

وبَدَت على آفاقِنا          سُحبُ التهالُكِ والتَّفاني

ــة  ــذه الأمـ ــوذ في هـ ــلطان والنفـ ــاب السـ ــرض بأربـ ويعـ

ــول: فيقـ

لٌ بالمـهـرجـانِ فكأنَّ تحـــريرَ البـــلادِ          مُـوكَّ

لم يَملكُوا شَوَى نَقِيــرٍ          مِن هُدىً ومِن اتِّـزانِ

ذائـلِ كالغَـواني طُبعُِوا على حُبِّ التَّخنُّثِ         والرَّ

ــق  ــبحانه وتطبيـ ــودة إلى الله سـ ــاً إلى العـ ــول داعيـ ــم يقـ ثـ

ــه: شريعتـ

يا قومَنا ما كانَ دِيـنُ          مُمدٍ دَعوى لسانِ

بل كان مِنهاجاً دقيقاً          مُنقِــذاً مما نُعــاني

ثم يدعونا إلى فهم معضلات الأمة كلها فيقول:

بجماجمِ المستعمِرين          نَدقُّ أبوابَ الِجنانِ

ثم يقول:     

يَري بها سيل الدماءِ          كما يَسيلُ الرافدانِ

ـــى الـــذي  ـــي بالمعن ـــه لا يضح ـــاً أن ولقـــد بـــدا لنـــا واضح

ـــتعارة،  ـــبيه أو اس ـــعرية أو تش ـــورة ش ـــل ص ـــن أج ـــد م يري

وهـــو في ذلـــك كثـــراً مـــا يقـــدم الخـــر عـــى الإنشـــاء، 

فيقـــرر الحقائـــق كـــا يراهـــا، وإنـــه لـــذو رؤيـــة حقيقيـــة 

وبصـــرة نافـــذة.

ـــذاذ  ـــام الأف ـــعراء الإس ـــن ش ـــاعرنا م ـــول: إن ش ـــرا أق وأخ

ـــون  ـــدون إلا الله، ولا يبتغ ـــهم لله لا يري ـــوا أنفس ـــن باع الذي

إلا وجهـــه الكريـــم، فأنـــا لم أوفـــه حقـــه، ولكـــن هـــذه 

ـــه الله  ـــاعرنا فرحم ـــا بش ـــر فيه ـــت أن أذك ـــرة أحبب ـــة قص وقف

ـــيدنا  ـــى س ـــى الله ع ـــب، وص ـــن يح ـــع م ـــره م ـــه وح وجعل

ـــلم.       ـــه وس ـــه وصحب ـــى آل ـــد وع محم
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بالـــدور  القيـــام  يســـتطيع  مـــن  هنالـــك  ليـــس 
ـــن  ـــا، ول ـــي أمتن ـــدة ه ـــة واح ـــب إلا أم ـــاري المرتق الحض
ـــك  ـــا .. وذل ـــد غيرن ـــارة الغ ـــواء لحض ـــل الل ـــتطيع حم يس

للأســـباب التاليـــة:

ـــي  ـــد الت ـــى العقائ ـــن أرق ـــدة م ـــل عقي ـــا نحم أولا: إنن
تســـاهم في بنـــاء الحضـــارات، فهـــي عقيـــدة توحيـــد 
ـــمواً  ـــاً وس ـــره إشراق ـــد وأكث ـــواع التوحي ـــى أن ـــن أصف م
ـــه  ـــل وتدفع ـــرم العق ـــم تح ـــدة عل ـــي عقي ـــالاً، وه وك
ـــي  ـــاً، وه ـــح معلوم ـــول ليصب ـــاً وراء المجه ـــاً حثيث دفع
عقيـــدة خلـــق إنســـاني معتـــدل كريـــم، يتجـــافى عـــن 
ــن  ــة، وعـ ــط في العدالـ ــة والتفريـ ــراط في الرحمـ الإفـ
ــي  ــب. وهـ ــط في الواجـ ــب والتفريـ ــراط في الحـ الإفـ
ـــة:  ـــى المصلح ـــر، ويتوخ ـــدف إلى الي ـــع يه ـــدة تشري عقي
ـــة  ـــوع، ومصلح ـــة المجم ـــن مصلح ـــرد ضم ـــة الف مصلح
المجمـــوع غـــر مفـــرط بمصلحـــة الفـــرد، مصلحـــة 
الأمـــة ضمـــن الإطـــار الإنســـاني العـــام، ومصلحـــة 
الإنســـانية كلهـــا مـــن غـــر محـــو لفضائـــل الشـــعوب 

من روائع حضارتنا

وخصائـــص الأمـــم وقضـــاء عـــى كرامتهـــا.

ثانيـــا: إننـــا أصحـــاب روحانيـــة إيجابيـــة بنـــاءة، 
روحانيـــة إلهيـــة تـــازم الجنـــدي في حربـــه، والعامـــل 
في  والفيلســـوف  درســـه،  في  والعـــالم  مصنعـــه،  في 
ـــه،  ـــف في وظيفت ـــه، والموظ ـــاضي في محكمت ـــه، والق بحث
ــده  ــان في جـ ــازم كل إنسـ ــته، تـ ــس في رئاسـ والرئيـ
ـــره  ـــاره، وي ـــه ونه ـــكونه، وليل ـــه وس ـــه، وحركت وهزل
ـــن  ـــال ع ـــه في ح ـــه، لا تمنع ـــه ومرض ـــره، وصحت وع
ـــالله  ـــره ب ـــال، وتذك ـــال إلى ك ـــن ك ـــه م ـــل تنقل ـــال، ب ح
الـــذي خلقـــه، والأرض التـــي درج عليهـــا، والنـــاس 
ـــه  ـــزء من ـــو ج ـــذي ه ـــالم ال ـــم، والع ـــش معه ـــن يعي الذي

في وحدتـــه الكـــرى وعبوديتـــه لله رب العالمـــن.

ـــل  ـــاء مث ـــى إنش ـــا ع ـــاضي قدرتن ـــا في الم ـــا أثبتن ـــا: إنن ثالث
ـــن  ـــا م ـــن حضارتن ـــل ع ـــا قي ـــة، ومه ـــارة المرتقب الحض
ـــا  ـــر أنه ـــدا لا ينك ـــإن أح ـــن ف ـــوم والجاحدي ـــل الخص قب
كانـــت أكثـــر مـــن الحضـــارة الغربيـــة الحديثـــة رحمـــة 
ــم،  ــة في الحكـ ــق، وعدالـ ــمواً في الخلـ ــاس، وسـ بالنـ

:: د. مصطفى السباعي
   من كتابه »من روائع حضارتنا«

                         25



ــى  ــل الأعـ ــن المثـ ــاً مـ ــروح، واقترابـ ــاً في الـ وإشراقـ
للإنســـان في مختلـــف عصـــوره وأطـــواره. ومـــا دمنـــا 
ــانية  ــارة الإنسـ ــك الحضـ ــم تلـ ــتطعنا أن نقيـ ــد اسـ قـ
ــري،  ــي والفكـ ــف العلمـ ــور التخلـ ــة في عصـ الرائعـ
فإننـــا أقـــدر عـــى أن نقيـــم مثـــل تلـــك الحضـــارة في 
ـــن  ـــول م ـــاف المجه ـــي، وانكش ـــدم العلم ـــور التق عص

الكـــون شـــيئاً بعـــد شيء. 

إننـــا حـــن نمســـك بزمـــام الحضـــارة المرتقبـــة لـــن نتخـــذ 
ـــود  ـــكار وج ـــى إن ـــاً ع ـــاء دلي ـــول إلى الفض ـــن الوص م
الله، ولـــن نتخـــذ مـــن الصواريـــخ عابـــرة القـــارات 
ذريعـــة إلى تهديـــد الأمـــم والشـــعوب لتظـــل تحـــت 
دائـــرة نفوذنـــا، ولـــن نتخـــذ مـــن الإذاعـــة وســـيلة 
للتضليـــل، ولا مـــن الســـينما آلـــة للإغـــراء، ولا مـــن 
المـــرأة متعـــة للجســـم، ولا مـــن التقـــدم الحضـــاري 
ـــا  ـــتثمار خيراته ـــة واس ـــعوب المختلف ـــتغلال الش أداة لاس

ــا. وإذلال كرامتهـ

ــي  ــباب التـ ــض الأسـ ــباب أو بعـ ــي الأسـ ــك هـ تلـ
تجعلنـــا الأمـــم الوحيـــدة التـــي تســـتحق حمـــل لـــواء 
ـــدة،  ـــارة جدي ـــاء حض ـــن، لإنش ـــد الغربي ـــارة بع الحض
ـــر  ـــطاً أك ـــه قس ـــق ل ـــان، وتحق ـــقاء الإنس ـــن ش ـــف م تخف
ـــتقرة. ـــانية المس ـــاة الإنس ـــة والحي ـــن والطمأنين ـــن الأم م

وإذا رجعنـــا إلى أصـــول عقيدتنـــا، وجدنـــا كتابنـــا 
المنـــزل يشـــر بصراحـــة إلى انفرادنـــا مـــن بـــن أمـــم 
ــذي  ــاري الـ ــدور الحضـ ــام بالـ ــدارة القيـ ــالم بجـ العـ
تتطلبـــه الإنســـانية في عصرنـــا الحـــاضر، لا لامتيازنـــا 
ـــة  ـــك خراف ـــاً، فتل ـــياً أو فكري ـــاً أو جنس ـــا عرقي ـــن غيرن ع
ـــاه في  ـــا ذكرن ـــل لم ـــا، ب ـــاً م ـــام يوم ـــا الإس ـــن به لم يؤم
الســـبيين الأول والثـــاني ممـــا ننفـــرد بـــه عـــن غيرنـــا.

ـــة  ـــر أم ـــم خ ـــا: »كنت ـــول لن ـــي تق ـــة الت ـــة الكريم فالآي
ـــن  ـــون ع ـــروف وتنه ـــرون بالمع ـــاس تأم ـــت للن أخرج
ــا  ــران: 110[ إنـ ــالله« ]آل عمـ ــون بـ ــر وتؤمنـ المنكـ
ـــي  ـــا الت ـــا وأخلاقن ـــص عقيدتن ـــك إلى خصائ ـــر بذل تش

أهلتنـــا لأن نكـــون خـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس.

والآيـــة الكريمـــة التـــي تقـــول عنـــا: »الذيـــن إن 
ــزكاة  ــوا الـ ــاة وآتَـ ــوا الصـ ــم في الأرض أقامُـ مكناهـ
ـــج: 41[  ـــر« ]الح ـــن المنك ـــوا ع ـــروف ونهَ ـــروا بالمع وأم
ــي  ــا التـ ــص حضارتنـ ــك إلى خصائـ ــر بذلـ ــا تشـ إنـ

ــاس. ــارة أخرجـــت للنـ ــا خـــر حضـ جعلتهـ

التـــي تخاطبنـــا في كل وقـــت:  الكريمـــة  والآيـــة 
»وكذلـــك جعلناكـــم أمـــة وســـطاً لتكونـــوا شـــهداء 
ــهيدا«  ــم شـ ــول عليكـ ــون الرسـ ــاس ويكـ ــى النـ عـ
ــل  ــبء حمـ ــك عـ ــا بذلـ ــا تحملنـ ــرة: 143[ إنـ ]البقـ
ـــق  ـــم إلى طري ـــاس ودلالته ـــادة الن ـــالة قي ـــالة، رس الرس
ـــر،  ـــر دون ع ـــداً، لا في ع ـــاً وأب ـــر دائ ـــق والخ الح

ــل. ــل دون جيـ ولا في جيـ

ـــواء  ـــا الل ـــدر فحملن ـــداء الق ـــتجبنا لن ـــد اس ـــا ق وإذا كن
ــع الأمـــن  ــانية إلى مراتـ ــا الإنسـ ــدة، وقدنـ ــرة واحـ مـ
ـــن أداء  ـــا م ـــواء وتهربن ـــا الل ـــم تركن ـــور، ث ـــدى والن واله
ـــوم  ـــتحث الي ـــة لتس ـــة الكريم ـــذه الآي ـــإن ه ـــالة، ف الرس
ـــعل  ـــع المش ـــرى، ونرف ـــرة أخ ـــواء م ـــل الل ـــا لنحم خطان
ـــوم في  ـــه الي ـــي تتي ـــعوب الت ـــه الش ـــذ ب ـــد، ننق ـــن جدي م
ـــأس  ـــم والي ـــهوة والظل ـــق والش ـــوف والقل ـــات الخ ظل
ـــار:  ـــك إلا بالانتح ـــن ذل ـــاً م ـــد مخلص ـــم لا تج ـــت، ث الممي
انتحـــار الأفـــراد بالأســـلحة أو الســـموم القاتلـــة، 
ـــة! ـــة والهيدروجيني ـــل الذري ـــعوب بالقناب ـــار الش وانتح

من روائع حضارتنا

                         26



ما تملأ به وعاءك هو ما سيفيض منه.. 

فانظر إلى روحك وعقلك.. و راقب كيف تغذيهما و بما 

وتفكر فيما ينقصك لتكون أنت الذي تريد.. فسد النقص 

و اربأ بنفسك أن يذهب أهل الفضل بالخير ويخلفوك وراءهم.. بوعاء فارغ

أغيد الطباع

فِّ لا تعني أن نكسوَ الضّرسَ المنخورَ بالبلاتين قبلَ حفرِه وحشوِه، أو أن نخيطَ  ةِ الألف: وحدةُ الصَّ للمرَّ

الجراحَ على ما فيها من قيحٍ وصديدٍ قبلَ تنظيفِها وتعقيمِها، وجمعُ الكلمةِ لا يعني معانقةَ مَن 

هرِ لحظةَ العناقِ قبلَ نزعِ الخنجرِ من يده والحيلولةِ دونَ وصولِه  شَحَذَ خنجرهَ ليغرسَه في الظَّ

إليه بعدَ ذلك، والحفاظُ على تماسُك النَّسيجِ الوطنيّ لا يعني إنكارَ الحقائقِ أو إخفاءَها أو عدمَ نشرِ 

نظيفَ في المزابل، وكم هو جاهلٌ من ظنَّ أنَّ توحيدَ  الغسيلِ الوسخ بل تنظيفُه ورميُ ما لا يقبلُ التَّ

ةٍ!! واربِ بعدَ فنجانِ قهوةٍ مرَّ الجهودِ يتمُّ بتَبويسِ الشَّ

محمد خير موسى

مشكلتنا إلى الآن لم تُراوح كونها مشكلة كرامة إنسان، أو عِزّة إسلام..

هذا الشّعور كان فطريّاً، ولكن شوّهته عقودٌ من التشرذم والضّيَاع..

وعودته لن تكون إلا بتعاملٍ جديد مع القرآن، وفهم حقيقي لمعانيه.. 

فهم يقودُ إلى التّطبيق والتّطهير والإصلاح..

فهم فاعل، ينير البصائر المغلقة..

فهم يجدد الرّوح، يوقظها، يحرّك خصال الخيرِ فيها..

فتعود بكامل استعدادها للعمل، والعطاء، والتّضحية والبناء..

من أجل » الرّسالة«..

يصبح الفرد المسلم ليس مجرّد رقم مسجّل على الهامش..

بل كياناً قادراً على التغيير والمواجهة..

مشكلتنا أننا محاصرون ما بين ذُلّ، وجَهلٍ، وبُعدٍ، واستجداء..!

إيمان محمد

في ذكرى استشهاد الشيخ عبد الله عزام.. أتت ثورات الربيع العربي لتثبت أن الثورة التي لا تضم بين 

جنباتها رجالا كالشيخ عبد الله عزام هي ثورات ناقصة!

نشاطا.. حركة.. إيمانا بالفكرة.. إخلاصا.. صدقا.. تضحية.. عملا دؤوبا.. توحيدا للكلمة.. مرونة فكرية 

وسياسية.. ثباتا على المبادئ.. قدوة في كل شيء!

عندما تغيب هذه الصفات عن قيادات الثورات.. فاعلم أننا بحاجة إلى »إعادة إنتاج الثورة«!

Omar Mushaweh )عمر مشوح(
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الـــدواءْ مـــن  لَـــدَيَّ  مـــاذا 
أراهُ لَِـــا  الدمــــــوعِ  غيـــــرُ   
ناظـــريَّ وأرفـــعُ  أشـــــكو   
 وأقـــولُ: يـــا ربـــاهُ حفظَـــكَ
الصـــــابرينَ العـــاجـــــزينَ   
 واشـــمَلْ برحمتـــك الصغـــارَ
 وانصــــرْ جــنـــــودَكَ إنهـــمْ
الهـــدى عـــى  النــاشـــــئين   
 البـــاذلـــــــن نــفـــــوسَهم
نَصيُرهـــمْ وأنـــت  ظُلمُِـــوا   
واحْهِـــمْ علـــــيهمْ  فامْنـُــنْ   
دمـــــاءَهُم يَبْذُلـــون  هـــــمْ   
اللقـــاء أرجـــو  هنـــا  وأنـــا   
يكَهـــمْ شَِ أكـــونَ  حـــــتى   
ـــي وغَمِّ ـــي  هَِّ فَهُمُومُهُـــمْ   
يكابـــدُهُ مـــا  يعْــــــلَمُ  واللهُ   
الدمـــعِ بـــنْ  شَـــتَّانَ  ــهُ  لَكنِّـَ  
بَعِيـــدٌ وأنـــا  هــــــــنا  إني   
ى تَبَـــدَّ وقـــدْ  النفـــاقِ  داءَ   
أتقنـــتْ قـــد  زمـــرةٍ  مـــن   
 مـــن أجـــل نُـــرْةِ حاكـــمٍ
الشّــــ لقاتـــلِ  البقـــاءُ  كيـــف   
لحـاكــــمٍ البـقــــاءُ  كيـــف 
ــاجدِ ــع المسـ ــوتَ مـ ــدَمَ البيـ  هَـ
المخلصـــون الجنـــودُ  أيـــن   
آهـــا وأيـــن  الدعـــاءُ  أيـــن   
البُـــكاءُ ـــحَرِ  السَّ في  أيَضِيـــعُ   
الطغـــاةَ قَصَـــمَ  والـــذي  لا   

يَمُـــرَّ يَضِيـــعَ ولـــن   لا لـــن 
وحَسْـــبُنا  ، يَضِيـــعَ  لـــن  لا   

يا رب.. انصر جنودك

:: خالد البيطار

والدعـــاءْ؟!   عِ  التَّـــرَُّ غـــرُ 
والـدمــــاءْ؟!   البلايـــا  مـــن 
الســـــــاء   إلى  وراحــتــــيَّ 
وللنســـــــاء   للــرجــــــــال 
عـــى البــــــاء والابْتــــــاء  
الأنقـــيـــــاء   الأبريـــــــــاءَ 
أَعْطَـــــوْكَ يـــا ربِّ الـــــوَلاء  
الأوفــيـــــاء   التــــائبـــــن 
اللــــواء   لـــكَ  الرافــعـــــن 
مِـــرَاء   بـِــا  منـْــك  والنـــرُ 
الَخــفَـــــاء   يُدَبَّـــــــرُ في  ممـّــا 
الضيـــاءْ   شُـــعَلُ  ودماؤُهـــمْ 
اللقـــاء   نعِْـــمَ  فيـــا  بهـــم 
فـِــداء   مـــن  مُ  نُقَـــدِّ فيـــا 
المــســــاء   وفي  الصبـــاح  في 
عَــــــنَاء   مِـــــنْ  فـــــؤادي 
العـــطــــاء   فــــي  مِ  والــــــدَّ
العَــــيَــــاءْ   اءَ  الـــدَّ أَعْـــرِفُ 
حـــيــــاء   أو  سِــــتـــــرٍ  دون 
فَــــــنَّ المـِــــرَاءِ والافْـــــرِاء  
البــقــــاء   لـــه  بـِــأَنَّ  ــوا  ظَنّـُ
ــــعْبِ الـــرَيءِ بـِــا ارْعِـــواء؟!

سَـــفَكَ الدمـــاءَ بـِــا ارْتـِــواء؟!  
والنـــــــداءْ؟!   والمـــــــآذنِ 
الأبــريـــــاء؟!   ودَمْـــعُ  إذَنْ 
والإمـــــــاء؟!   الثــــكالى  تُ 
والرجـــاء؟!   التَّبَتُّـــلِ  مـــع 
الكبِْيـــاءْ   إليْـــهِ  ومَـــنْ 
جـــزاء   أو  حســـابٍ  بـــا 
قضـــاءْ لـــه  يُـــرَدُّ  لا  مَـــنْ 


